
 القاهــرة - من حين إلى آخر ترســـل 
إســـرائيل رســـائل مبطنـــة تلمّـــح إلـــى 
غضبهـــا على الوســـيطين قطـــر ومصر 
بســـبب عجزهما عن الضغـــط على حركة 
المحتجزين  بتســـليم  وإلزامهـــا  حماس 
الإســـرائيليين، وهو ما يزيـــد التكهنات 
بأن مرحلة ما بعد الحرب ستدفع حكومة 
بنيامين نتنياهو إلى مراجعة العلاقة مع 

الدوحة والقاهرة.
وتعاملـــت قطر ومصر مع الوســـاطة 
على أنها وقوفٌ على الحياد بين إسرائيل 
وحماس ومساواةٌ بين الطرفين، وهو ما 
يُغضب الإسرائيليين الذين لا يرون داعيًا 
إلى مساواة ”الأصدقاء“ بينها هي كدولة 
وبين حركة مصنفة ”جماعة إرهابية“ في 
إسرائيل والولايات المتحدة وفي عدد من 
دول الإقليم، ومن بينها مصر نفسها قبل 

أن تراجع موقفها لاحقا.
وتريد إسرائيل من الوسيطين اللذين 
تربطهما بها علاقات وطيدة أن يمارســـا 
الضغوط على حمـــاس وليس فتح الباب 
أمامها للمنـــاورة وربح الوقـــت وتنويع 
الشـــروط، ما يجعـــل حياد قطـــر ومصر 
تجـــاه حمـــاس أقرب إلـــى دعـــم الحركة 
وتســـهيل تنقل قياداتها والالتقاء بينهم 
تحـــت مظلة الوســـاطة، وفســـح المجال 
لإطـــلاق التصريحات الدعائيـــة، وتقديم 
الحركة في موقف قوة وإظهارها صاحبة 
مبادرة؛ مثلما حصل قبل ثلاثة أســـابيع 
حين أعلنت من جانب واحد أنها قبلت ما 
قُدّم لها من تعديلات على مبادرة التهدئة، 

واحتفت لذلك إعلاميّا وشعبيّا.

واتهمـــت دوائـــر إســـرائيلية مصـــر 
بأنهـــا قدمـــت إلـــى حماس تعديـــلا غير 
متفـــق عليه على نص المبـــادرة لتلتقطه 
الحركة وتعلن عن تحقيق نصر من بوابة 
المفاوضات، ما أثار غضب الإسرائيليين 
الذيـــن اتهموها بـ”تغيير شـــروط صفقة 
وقف إطلاق النار“، مثلما أشـــار إلى ذلك 

موقع ”سي إن إن“.
وتراجعت مصر بسرعة عن تلويحها 
بوقـــف الوســـاطة بعـــد أول تعليـــق من 

الإســـرائيليين عبـــروا فيـــه عـــن أنهـــم 
يريدونها أن تبقى وسيطا، في حين يقول 
مراقبون إن الغضب المصري المعلن من 
الاتهامـــات الإســـرائيلية، وقبلها من عدم 
الأخذ بمحاذيرها الأمنية عند الســـيطرة 
على معبر رفح وعلى محور فيلادلفيا، هو 

أقرب إلى العتاب واللوم.
وتُظهر الاستجابة المصرية السريعة 
لطلـــب إســـرائيل أن تعود القاهـــرة إلى 
الاضطلاع بدور الوساطة حقيقة أن مصر 
لا ترى نفســـها خارج معادلة الســـلام مع 
إســـرائيل، وقد بنـــت مقاربتهـــا الأمنية 
الداخليـــة ودورهـــا الإقليمـــي علـــى هذا 

الأساس.
ومن الصعب على القاهرة أن تخســـر 
مزايـــا هـــذا الوضع من ناحيـــة الاهتمام 
الأميركـــي ومـــا يتبعـــه مـــن مســـاعدات 
عســـكرية واقتصادية وكذلـــك المقبولية 
التي تحصـــل عليها في أوســـاط اللوبي 
الداعم لإســـرائيل في الولايات المتحدة، 
ومـــا يجلبـــه إليهـــا خيـــار الســـلام من 
دوليـــة  ماليـــة  وتســـهيلات  مســـاعدات 
وإقليمية كانت مهمة وضرورية لإخراجها 

من أزمة اقتصادية حادة.
وســـعت الولايات المتحدة إلى ربط 
دور مصر بكونها بوابة لغزة ولم تذهب 
بعيـــدا في الحديث عـــن دور مصري مع 

الفلســـطينيين، وهو ما لا يتماشـــى مع 
الـــدور الـــذي تريـــده القاهرة لنفســـها 

كوسيط رئيسي.
ولئـــن لـــم تعلـــن إســـرائيل بشـــكل 
صريح عن غضبهـــا على مصر، واكتفت 
بالإشـــارات التـــي التقطهـــا المصريون 
ســـريعا، فإن وضْـــع قطر مختلـــف؛ فقد 
اتهمهـــا نتنياهـــو علنًـــا بدعـــم حماس 
وعـــدم الضغـــط عليهـــا لإطلاق ســـراح 
المحتجزيـــن، وأن دورهـــا فـــي صفقـــة 

التبادل مع حماس ”يمثل إشكالية“.
ورغـــم أن القطرييـــن وصفـــوا كلام 
إلـــى  ودعـــوه  بالمهاتـــرات  نتنياهـــو 
التركيـــز علـــى المفاوضـــات، إلا أنهـــم 
يعرفـــون أن نتائـــج اتهامـــات رئيـــس 
دون  تمـــر  لـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
عواقب، وأنها ســـتثير ضدها ردود فعل 
ســـلبية في الولايـــات المتحـــدة خاصة 
عقـــب نهاية الحرب حيـــن ينتهي دورها 
كوســـيط وتتحول إلى هدف لإســـرائيل 
ومن يدعم الإســـرائيليين فـــي الولايات 

المتحدة.
والخطـــأ الـــذي وقعت فيـــه الدوحة 
هو أنهـــا كانت تعتقد أن دور الوســـيط 
ســـيحميها من غضـــب إســـرائيل، وأن 
الولايـــات المتحـــدة يمكـــن أن تختـــار 

الوقوف إلى جانبها في هذه المعركة.

وتلـــوّح قطر بأنها يمكـــن أن تتخلى 
عـــن الوســـاطة، لكنها تحـــرص أن تكون 
حاضرة عندما يكون الطرف الإســـرائيلي 
حاضرا فـــي الاجتماع مثلما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلـــى لقاء باريس الـــذي ينتظر 
أن يجمع الســـبت رئيس وزراء قطر وزير 
الخارجية الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي، ومديـــر وكالة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس 
الموســـاد ديفيد برنيا في مسعى لإحياء 

المفاوضات.
ولاقى انتقـــادُ نتنياهو قطر على عدم 
الضغـــط على حمـــاس لتســـهيل إطلاق 
ســـراح المحتجزيـــن صـــدى فـــي دوائر 
صنع القرار بالولايات المتحدة، وظهرت 
أصوات تطالب الدوحة بقطع التمويل عن 
حماس وطـــرد قادتها خارج قطر، محذرة 
مـــن أن الأميركييـــن ســـيعيدون تقييـــم 

علاقتهم معها.
وفـــي مســـعى لتبرئـــة الـــذات قالت 
الســـفارة القطريـــة في واشـــنطن ضمن 
منشور على منصة إكس إن ”قطر لا تدفع 
لحماس“، وإن ”نتنياهو شـــجع لسنوات 
الدعـــم المالي القطـــري للقطـــاع“، لافتة 
إلى أنه ”بالتنســـيق الكامـــل مع حكومة 
إســـرائيل، ســـاهمت قطر بالمســـاعدات 

الإنسانية في غزة منذ عام 2018“.

 طرابلس - أرســـل تأكيـــد عبدالحميد 
الدبيبة رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية والرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني على ضـــرورة تفعيل 
الاتحـــاد المغاربي إشـــارة واضحة إلى 
الجزائر تفيد باســـتحالة إنشـــاء هيكل 
مغاربـــي جديـــد، وهو مـــا كانت تخطط 
له من خـــلال دعوتهـــا إلى لقـــاء ثلاثي 
تشـــاوري بينهـــا وبيـــن تونـــس وليبيا 
يهدف إلى عزل المغرب عن المؤسســـات 

المغاربية.
وهـــذه المرة لـــم تكن الأولـــى التي 
تحرص فيهـــا ليبيا علـــى تأكيد دعمها 
والأمـــر  المغاربـــي،  الاتحـــاد  لتفعيـــل 
نفســـه بالنســـبة إلى موريتانيا. ويظهر 
تجديـــد الموقف حرصا من البلدين على 
طمأنة المغـــرب بأنهما لا يدعمان خطط 
الجزائر وأنهما حريصان على استمرار 
يكـــون  وأن  المغاربيـــة،  المؤسســـات 

المغرب طرفا رئيسيا فيها.
ويشار إلى أن تونس بدورها لم تعلن 
عن دعمها لإنشـــاء اتحاد مغاربي جديد، 
وأن صمتها تأكيـــد منها على أنها تريد 
الحفاظ على الاتحاد المغاربي كمؤسسة 
جامعـــة يمكـــن أن تدير الخلافـــات بين 
الـــدول الأعضاء بدلا مـــن إحداث قطيعة 

ستعني تقسيم الاتحاد.
وأرســـلت ليبيا مباشـــرة بعد نهاية 
الـــذي  التشـــاوري،  الثلاثـــي  اللقـــاء 
احتضنتـــه تونس في أبريـــل الماضي، 
وفـــدا دبلوماســـيا رفيع المســـتوى إلى 
الرباط لتأكيد أن طرابلس تنأى بنفسها 
عن خطة الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون لإنشـــاء اتحاد ثلاثـــي مع تونس 

وليبيا.
مـــع  الليبـــي  الموقـــف  ويتماشـــى 
معـــارض  ســـابق  موريتانـــي  موقـــف 
للاصطفـــاف وراء الجزائر على حســـاب 
العلاقة التاريخية مـــع المغرب، ويُظهر 
أن مســـاعي الجزائر لاســـتفزاز المغرب 
انتهت إلى اســـتفزاز الـــدول المغاربية 
التـــي يحـــاول تبـــون اســـتمالتها لدعم 

خطته.
المجلـــس  رئيـــس  مبعـــوث  ونقـــل 
الرئاســـي الليبـــي ســـامي المنفي، على 
لســـان رئيس بلاده محمـــد المنفي، في 
لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة بالرباط تأكيده على دور المملكة 
المغربية كدولة فاعلة ومؤثرة في اتحاد 

المغرب العربي.
وغـــاب الرئيـــس الموريتانـــي عـــن 
الاجتماع الســـابق في الجزائر الذي كان 
هدفه التحضيـــر لاجتماع تونس، وضم 
رؤســـاء تونـــس والجزائـــر وليبيا على 
هامـــش قمة الغاز، وفُســـر ذلك بأنه نأي 

من نواكشوط بنفسها عن هذا الملف.

ويرجح أن عدم لحاق نواكشوط بلقاء 
تونس ناجم عن محاولة الجزائر توجيه 
العلاقة بطريقـــة تكون محصلتها ازعاج 
المغرب فـــرأت موريتانيا أن لا مصلحة 
لهـــا في خلق مثل هـــذه العداوة، خاصة 
أن العلاقـــات الموريتانيـــة – المغربيـــة 
تحســـنت كثيرا بعد وصول ولد الشيخ 

الغزواني إلى الحكم.
وســـعى وزير الخارجيـــة الجزائري 
أحمد عطـــاف إلـــى الترويـــج للمبادرة 
واعتبـــر في تصريحات إعلامية ســـابقة 
أن ”اتحاد المغرب العربي الذي أنشـــئ 
قبـــل 35 ســـنة فـــي الإنعـــاش ولا يقوم 
بأي نشـــاط“. لكن ردود الفعل الرســـمية 
والشـــعبية علـــى المســـتوى المغاربي 
دفعت الجزائر إلـــى التراجع وتأكيد أن 
اللقاء التشاوري لم يكن يهدف إلى خلق 

كيان مواز.
أن  لاحقـــا  ليؤكـــد  عطـــاف  وعـــاد 
الاجتماع التشـــاوري ”ليس وليد ظروف 
خاصـــة“، كما أنه ”ليس بديلا عن اتحاد 

المغرب العربي“.

وصرح عطاف لوسائل إعلام محلية 
بأن ”اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة 
بتونس ليس موجها ضد أيّ طرف، وإن 
اتحـــاد المغـــرب العربي يظل مشـــروعا 
وهدفـــا تاريخيا، وإن باب المشـــاورات 
يبقـــى مفتوحا أمـــام الجميع إذا توفرت 

النية والإرادة السياسية“.
أو  الطـــرف  عـــن  يفصـــح  لـــم  وإن 
الأطراف المعنية بتصريحه، فإن رسالة 
أحمد عطـــاف كانت وجهتهـــا واضحة، 
وهـــي موجهـــة إلـــى المغـــرب تحديدا 
بعـــد اللغط المثار في الربـــاط، واعتبار 
الخطـــوة الجزائريـــة حلقـــة جديدة في 
مسلســـل تصفية الحسابات السياسية، 
مـــن خلال جـــر دول فـــي المنطقـــة إلى 
مغامرة تستهدف إيجاد بديل عن الإطار 

التاريخي والتقليدي لدول المنطقة.
ويحتـــاج المســـؤولون الجزائريون 
إلـــى الحديث بلغـــة ثابتة وليـــس بلغة 
متذبذبة، فماذا يعني أن تسعى الجزائر 
بكل ما أوتيت من قوة لعقد قمة وتتحدث 
عن مـــوت الاتحـــاد المغاربي ثـــم تعود 
لتقول أنـــا لا أقصد أن هـــدف القمة هو 

محاولة استهداف المغرب.
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الوساطة لا تحمي قطر ومصر 

من غضب إسرائيل بعد الحرب

 تونــس - تخطـــط تونس لاســـتقطاب 
السياح العراقيين والإيرانيين لتعويض 
الأوروبييـــن  الســـياح  حركـــة  تراجـــع 
وإعطاء نفس جديد للســـياحة التونسية 
التي تلعب دورا مهمـــا في توفير العملة 
الصعبة وتشغيل الآلاف من اليد العاملة. 
وميزة الســـوق العراقيـــة أنها تقوم على 

ثقافة تاريخية مشتركة وعلاقات متينة.
وناقش اجتماع أشـــرف عليه رئيس 
الحكومـــة التونســـية أحمد الحشـــاني، 
بحضور وزراء الخارجية، وتكنولوجيات 
الاتصـــال، والســـياحة، والمديـــر العـــام 
لشرطة الحدود والأجانب، ”كيفية تسهيل 
دخول السياح العراقيين والإيرانيين إلى 
تونس، لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح 
أسواق سياحية جديدة“، وفق ما جاء في 

صفحة رئاســـة الحكومة التونسية على 
فيسبوك.

أن  تونســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التوجه إلى العراق أو إيران لاســـتقطاب 
السياح خطوة ذكية، ليس فقط لمساعدة 
القطاع على تجـــاوز أزمته، ولكن لتأمين 
أســـواق دائمـــة واســـتقطاب نوعية من 
السياح تبحث عن مناخ ثقافي وتاريخي 

ملائم لقضاء العطل.
ولا شـــك أن الســـائح العراقـــي على 
سبيل المثال سيجد أن السوق التونسية 
هـــي الأكثر ملاءمة له لاعتبـــارات لا تقف 
فقط عند نوعية الخدمات والحفاوة، ولكن 
بالأســـاس لما للعراق مـــن مكانة خاصة 
لدى التونســـيين مرتبطة بتاريخ من دعم 
العراق العملية التعليمية في تونس التي 

تعتبر الآن أهم مرتكزات التطور البشري 
والتي تفاخر بها كأســـاس للتنافسية في 
عدد كبير مـــن المجالات ومنهـــا العمالة 

الماهرة المهاجرة.
ويتذكر العراقيون أن تونس تحولت 
فـــي ســـنوات الحصار إلـــى نقطة تجمع 
ثقافـــي لهم، وأنهـــم الآن ينظـــرون إليها 
كملتقى ســـياحي وثقافي وبلـــد بخلفية 

تاريخية وحضارية تستحق الاهتمام.
وقبل أسبوعين، عقد العراق وتونس 
في بغداد الدورة الســـابعة عشرة للجنة 
المشـــتركة، وتم على هامشـــها توقيع 18 
اتفاقية ومذكرة تفاهـــم وبرامج تنفيذية 
للتعاون في مجالات متنوعة منها الدفاع 
المدنـــي والصحة والـــدواء والصناعات 
التقليديـــة والتعـــاون الفنـــي والتكوين 

المهنـــي والبيئـــة والتربيـــة والشـــباب 
والرياضـــة، وتـــم الاتفاق علـــى ضرورة 
فتح خط جوي مباشـــر بما يســـاعد على 
تطوير الســـياحة البينيـــة، وحركة تنقّل 

الأشخاص والبضائع بين البلدين.
أما الســــائحون الإيرانيــــون فيجدون 
فــــي تونس بلــــدا يجمع الشــــرق والغرب 

مــــع الحفــــاظ علــــى العــــادات والتقاليد، 
وسيجدون فيه بعضا من مرحلة تاريخية 
يهتمون بها وهي مرحلة تأســــيس الدولة 
الفاطميــــة التــــي حكمــــت شــــمال أفريقيا 
وأجزاء من الشرق الأوسط (القرن العاشر 

للميلاد).
وسبق أن توجهت تونس إلى السوق 
الإيرانيــــة فــــي 2016، وأبرمــــت اتفاقا مع 
الإيرانيين لتســــهيل الحركة الســــياحية، 
ومســــاعدة وكالات الأســــفار على تصميم 
وتبــــادل  مشــــاركة،  ســــياحية  برامــــج 
الخبرات، في مسعى منها لإنقاذ السياحة 
التونســــية التــــي كانت قد تضــــررت من 

العمليات الإرهابية في 2015 وما قبلها.
نائـــب  الهنشـــيري  جـــلال  وقـــال 
رئيـــس الجامعـــة التونســـية للنـــزل في 

إن ”قـــدوم الإيرانيين  تصريح لـ”العرب“ 
والعراقييـــن ســـيمثل منتوجـــا آخـــر له 
خصوصياته“، مشـــيرا إلى أن ”الســـوق 
الأوروبية تراجعت بعد ثورة يناير 2011، 
ولم تعد سوقا تقليدية، في المقابل أخذت 
ســـياحة دول الجوار علـــى غرار الجزائر 
وليبيا حيزا كبيرا، والآن السوق المحلية 

تشتغل“.
وأضـــاف ”نحن في ســـياحة عالمية، 
ومرحبـــا بكل ســـوق ســـياحية جديدة“، 
لافتا إلى أن كل سوق ”تستوجب ضوابط 

معينة واستعدادا خاصا“.
وتابع ”لم نرفض ســـابقا أيّ ســـوق 
أجنبية، والســـياحة لا ديـــن لها ولا لون، 
بل هي منفتحـــة على كل أنحـــاء العالم، 
وتونس بلد سياحي وشاطئي بالأساس“.

السياح العراقيون والإيرانيون وجهة جديدة للسياحة التونسية

لقاء الدبيبة - ولد الشيخ 

الغزواني يربك حسابات 

الجزائر المغاربية
نتنياهو يريد من الدوحة والقاهرة الضغط على حماس 

لإطلاق سراح المحتجزين وليس الحياد
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 غــزة - أثار الأمر الصـــادر عن محكمة 
العـــدل الدوليـــة، الجمعة بوجـــوب وقف 
إســـرائيل لهجومها العســـكري على رفح، 
ردودا إســـرائيلية غاضبة، وذهب عدد من 
الـــوزراء حـــد المطالبة باحتـــلال المدينة 

الواقعة في جنوب القطاع المدمر.
وعلى الرغـــم من كون قـــرار المحكمة 
الدولية يضاعف الضغوط على إســـرائيل، 
لكـــن من غيـــر الـــوارد أن يدفـــع الحكومة 
اليمينية إلـــى مراجعة حســـاباتها، حيث 
تعتبـــر أن إنهـــاء الحرب حاليا ســـيعني 
هزيمة إستراتيجية لها في مقابل انتصار 

لحماس.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي 
إنه يتعين على إســـرائيل ”أن توقف فورا 
هجومهـــا العســـكري وأي أعمـــال أخرى 
فـــي محافظة رفح قد تفرض على الســـكان 
الفلســـطينيين في غـــزة ظروفا معيشـــية 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تدميرهم جســـديا 

كمجموعة أو على نحو جزئي“.
كما أمرت المحكمة، إســـرائيل بالإبقاء 
على معبـــر رفح مفتوحـــا لضمان وصول 
المســـاعدات الإنســـانية ”دون عوائـــق“. 
وقالـــت إن على إســـرائيل ”أن تبقي معبر 
رفـــح مفتوحًا للســـماح بتقديـــم الخدمات 
الأساســـية والمساعدات الإنســـانية التي 
تشـــتد الحاجـــة إليهـــا مـــن دون عوائـــق 

وبكميات كبيرة“.
ودعـــت أيضـــا إلـــى الإفـــراج الفوري 
عـــن الرهائن الذيـــن احتجزتهـــم حماس 
خلال هجومها على إســـرائيل في السابع 
مـــن أكتوبر. وقالـــت ”تـــرى المحكمة أنه 
مـــن المثير للقلـــق العميـــق أن العديد من 
هـــؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر 
دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون 
شروط“. وتبت محكمة العدل الدولية، وهي 
أعلـــى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، 
فـــي النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة 

قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وقالت حكومـــة الحرب الإســـرائيلية، 
عقب قرار المحكمة، إنها ستواصل القتال 
فـــي غزة بما يشـــمل رفـــح، واعتبـــرت أن 
حملتها لم ولن ”تؤدي إلى هلاك الســـكان 

المدنيين الفلسطينيين“ في المدينة.
وذهب وزير الأمـــن القومي إيتمار بن 
غفير بعيدا حيث قـــال إن الرد على القرار 

”يجب أن تكون لـــه إجابة واحدة فقط وهو 
احتـــلال رفح وزيـــادة الضغط العســـكري 
والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق 

النصر الكامل في الحرب“.
واقتبـــس بن غفيـــر فـــي تدوينة على 
منصـــة ”إكـــس“ مقولـــة لرئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي الأســـبق ديفيد بـــن غوريون 
قـــال فيهـــا ”مســـتقبلنا لا يعتمـــد على ما 
سيقوله الأغيار (غير اليهود وفق العقيدة 

اليهودية)، بل على ما سيفعله اليهود“.

المعارضـــة  زعيـــم  وصـــف  بـــدوره 
الإسرائيلية يائير لابيد الحكم بأنه ”انهيار 
أخلاقي وكارثة أخلاقية“ لأنه لم يربط بين 
مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن 

الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وكانت إســـرائيل أكدت أمام المحكمة 
أن وقـــف إطـــلاق النار سيســـمح لمقاتلي 
حمـــاس بإعادة تنظيـــم صفوفهم، ويجعل 
من المســـتحيل اســـتعادة الرهائن الذين 
تـــم احتجازهم خلال الهجـــوم الذي نفذته 

حماس في 7 أكتوبر.
وكانـــت المحكمـــة التـــي تلقـــت طلب 
جنـــوب أفريقيا في نهاية ديســـمبر أمرت 
إســـرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها 
لمنع أي عمـــل من أعمال الإبادة الجماعية 

والســـماح بدخول المســـاعدات الإنسانية 
إلى قطاع غزة.

لكنهـــا لـــم تذهب إلى حد إصـــدار أمر 
بوقـــف إطلاق النـــار. وتـــرى بريتوريا أن 
تطـــور الوضـــع علـــى الأرض وخصوصا 
العمليـــات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من 

محكمة العدل الدولية.
ويأتي قـــرار المحكمة بعد يومين على 
طلب تاريخي من المدعـــي العام للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة كريـــم خـــان إصـــدار 
مذكـــرات توقيـــف في حق رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه 
يوآف غالانـــت، وثلاثة من قادة حماس هم 
إســـماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد 
الضيـــف، بتهمة ارتـــكاب جرائم في قطاع 

غزة وإسرائيل.
وأكـــدت جنـــوب أفريقيا التـــي رفعت 
القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أن 
الهجوم الاسرائيلي في غزة ينتهك اتفاقية 
الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة 

الجماعية.
وبعيد صدور القرار، رحبت به جنوب 
إفريقيا. وأكدت وزيـــرة الخارجية ناليدي 
باندور ”أعتقد أنهـــا مجموعة أكثر حزما، 
من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، 

ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار“.
كما رحبّت به حركة حماس مشيرة الى 
أنها كانت تنتظر أن يشـــمل كل قطاع غزة. 
وقالـــت الحركة في بيـــان ”نرحّب … بقرار 
محكمة العدل الدوليـــة اليوم الذي يطالب 
الكيان الصهيونـــي المجرم بوقف عدوانه 
علـــى مدينة رفح بشـــكل فـــوري“، مضيفة 

أنها كانـــت تتوقـــع ”إصدار قـــرار بوقف 
العـــدوان والإبادة الجماعية على شـــعبنا 
ة، وليـــس في محافظة  في كامـــل قطاع غزَّ

رفح فقط“.
وعقـــد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الجمعـــة اجتماعا تشـــاوريا مـــع عدد من 
وزراء حكومتـــه خلال حول قـــرار محكمة 

العدل الدولية وفق ما أعلن مكتبه.
وقالت بريتوريا التـــي طالبت محكمة 
العـــدل الدوليـــة للمـــرة الرابعـــة باتخاذ 
إجـــراءات طارئة في هـــذه القضية، خلال 
جلســـات الاستماع الأســـبوع الماضي إن 
”الإبادة الجماعية“ التي ترتكبها إسرائيل 
وصلت إلى ”مســـتوى مروع“، مشيرة إلى 
العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال 

تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسيســـتغرق الأمـــر أشـــهرا أو حتى 
ســـنوات للمحكمـــة لكي تبت فـــي جوهر 
القضية التـــي قدمتها بريتوريا التي تتهم 
في غزة، لكنها  إســـرائيل بارتكاب ”ابادة“ 
يمكـــن أن تأمر في هذا الوقـــت باجراءات 

طارئة.
وردت إســـرائيل أمـــام القضـــاة بـــأن 
اتهامهـــا بارتكاب ”إبـــادة جماعية… بعيد 
عـــن الواقع ويســـتند إلى ”صورة  تماما“ 
كاريكاتوريـــة“ لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 
المتعلقـــة بالإبادة الجماعيـــة والتي تُتهم 

إسرائيل بانتهاكها.
وقال جلعـــاد نـــوام كبيـــر المحامين 
الممثلين لاســـرائيل إن ”وصف شـــيء ما 
بالإبـــادة الجماعيـــة، مـــراراً وتكـــراراً، لا 

يجعلها إبادة جماعية. 
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إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح
الحكومة الإسرائيلية ترى في إنهاء الحرب حاليا هزيمة إستراتيجية

الدولية،  العــــــدل  محكمــــــة  أمــــــرت 
إسرائيل بوقف هجومها العسكري 
في رفح فورا، في قرار من شــــــأنه 
ــــــي  الدول الضغــــــط  يضاعــــــف  أن 
ــــــى الحكومة الإســــــرائيلية التي  عل
ــــــى الآن أي تجاوب  ــــــم تظهــــــر حت ل
لوقف الحرب، بل اتسمت مواقفها 

بالتحدي والعناد.

 القاهــرة - طالـــب برلمانيـــون وزارة 
الأوقـــاف المصريـــة بالمزيد مـــن الأدوار 
التي تخـــدم الرؤى السياســـية للحكومة، 
واقترحوا تضمين الإستراتيجية الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي الخطـــاب الديني 
للـــوزارة كي يصـــل إلـــى المواطنين عبر 

مختلف المساجد التابعة لها.
هـــذه  تأتـــي  أن  مراقبـــون  ويخشـــى 
الخطوة بمردود عكســـي، في ظل انتقادات 
لموضوعات خطـــب الجمعة التي تحددها 
وزارة الأوقـــاف، ويمكـــن التعرض لها من 
قبـــل تنظيمات متطرفـــة تتواجد خفية في 

زوايا صغيرة ومناطق فقيرة.
وعقـــدت لجنـــة حقـــوق الإنســـان في 
اجتماعًـــا  مؤخـــرا  المصـــري  البرلمـــان 
حضره وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، 
ناقـــش تضميـــن الإســـتراتيجية الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي الخطـــاب الديني، 
والتركيز على دعم التعامل مع من وصفوا  
مـــن الأجانب المقيمين،  بـ“ضيوف مصر“ 
بعد هجمة تعرض لها مهاجرون ولاجئون 

من جنسيات مختلفة.
ويمكـــن النظـــر إلـــى رؤيـــة البرلمان 
وزارة  لـــدى  كانـــت  إذا  إيجابـــي  بشـــكل 
الأوقاف كـــوادر تســـتطيع مخاطبة عقول 
من لا يجذبهـــم خطاب شـــيوخها، كما أن 
الاســـتغراق في الدخول علـــى خط قضايا 

سياسية يتعارض مع مدنية الدولة.
وتتهـــم الأوقاف بأنها تقـــدم خطابات 
يســـهل تفنيدهـــا مـــن جانـــب خصومها، 
خاصـــة أن دور شـــيوخها يميل إلى تقديم 
مبررات لمواقف وقرارات رســـمية ليســـت 
علـــى هـــوى شـــريحة مـــن المواطنين، ما 
يجعل الوزارة تفقـــد نقاطا في مواجهتها 

مع التنظيمات المتطرفة.
حـــول  مصـــر  فـــي  نقـــاش  ويثـــار 
إستراتيجية حقوق الإنسان ومدى الالتزام 
بها، وثمة خلاف بين الرؤية الرسمية التي 
تهـــدف إلى تعريف المواطنيـــن بالقضايا 
الشـــاملة للحقوق العامة وبيـــن منظمات 
حقوقية وأحزاب معارضة تركز على أهمية 
الجوانب السياســـية فيهـــا، وحال دخلت 
الأوقـــاف على الخط ســـتبدو كمـــن يقوم 
بعمـــل بعيد عن تخصصـــه، وتنقل الجدل 

إلى المساجد والمنابر الدينية.
ونجحـــت وزارة الأوقـــاف فـــي فرض 
ســـيطرتها على المســـاجد التابعـــة لها، 
بعد أن شـــكلت في الســـابق ثغـــرة نفذت 
إليها تنظيمـــات متطرفـــة، وباتت تحتكر 
الخطـــاب الدينـــي الـــذي يســـتمع إليـــه 
الملاييـــن مـــن المواطنين، غيـــر أن هناك 
منصـــات رقميـــة تصل مـــن خلالها بعض 
التنظيمات المتشـــددة إلى قاعدة عريضة 

من المواطنين وقد تجذبهم إليها.
ومـــا زالت عمليـــة التجديـــد متجمدة 
تقريبـــا فـــي مصـــر، والأفـــكار المحافظة 
منتشـــرة بيـــن فئة مـــن المصرييـــن ممن 
يميلـــون نحـــو الاســـتغراق فـــي الخطب 

الدينية بدلا من السياسية.
ويرى مراقبون أن تركيز الفتاوى على 
تفنيد الخطاب المتشدد وإفراغ الشعارات 
التـــي حاولـــت جماعة الإخـــوان توظيفها 
فـــي اختـــراق المجتمع أمـــر إيجابي، مع 
ضـــرورة الحفاظ علـــى الشـــعرة الفاصلة 
بيـــن دحض الـــرؤى المتطرفـــة والترويج 
لسياســـات حكومية، فالمؤسسات الدينية 
في تلك الحالة تقوم بأدوار شبيهة بأدوار 
الجماعات الإســـلامية التـــي روجت لأفكار 
سياســـية معينة عبر تســـللها إلـــى منابر 

المساجد في سنوات ماضية.
وقال الباحث المتخصص في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية أحمـــد ســـلطان إن 
التوظيف السياسي لوزارة الأوقاف ضرره 
أكثر من نفعه، مع حالة اســـتقطاب تفقدها 
جزءا مـــن مصداقيتهـــا لـــدى الجماهير، 
إضافـــة إلـــى تنـــوع أشـــكال التديـــن في 
أوســـاط العامة، ما يجعل الوزارة بحاجة 
إلى الالتحام بالجماهيـــر بدلاً من الدخول 

فـــي جدل سياســـي يخـــدم المتطرفين من 
خلال هز ثقة الجمهور في دورها، وتعزيز 

اتهامها بأنها تخدم أجندة السلطة فقط.
تصريـــح  فـــي  ســـلطان  وأضـــاف 
أن ”الحاجز بين المؤسســـات  لـ“العـــرب“ 
الدينية المصرية والمواطنين لم ينكســـر 
بعـــد، وهناك اقتنـــاع بـــأن خطابها يخدم 
الحكومـــة أولا بعد توســـع دار الإفتاء في 
إصدار فتاوى ذات طابع سياسي، بالتالي 
فالجهـــات الدينية ســـتبقى متهمـــة بأنها 

تعمل لأهداف سياسية وليست دينية“.
وأشـــار إلـــى أن المؤسســـات الدينية 
الرســـمية يصعـــب عزلهـــا عـــن أداء دور 
لـــه خلفية سياســـية، وهو مـــا يظهر عند 
المقارنـــة بيـــن مشـــيخة الأزهـــر ووزارة 
الأوقاف، فالأولى من أدوات القوى الناعمة 
ولا تتبنـــى نهجًا معارضا فجـــا للحكومة 
ولهـــا انحيازاتهـــا للحفـــاظ علـــى ثوابت 
الدولـــة وعلى قدر من الاســـتقلال وهامش 
من الحركة يظهر في مواقفها تجاه قضايا 
عديدة داخليـــة وخارجية، بينمـــا الثانية 
(وزارة الأوقاف) لا تزال أســـيرة لتوجهات 
حكومية مباشـــرة أفقدتها جزءا مهما من 

حضورها وتأثيرها.

الأوقـــاف  وزارة  مهـــام  مـــن  وليـــس 
توجيـــه المواطنين نحو خطـــط الحكومة 
لتطبيـــق الإســـتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســـان، فهو مـــن أدوار جهـــات تنفيذية 
على صلة وثيقة بالملف، وقيام الوعاظ في 
المساجد بهذا الدور لا يخدم هدف الدولة 
المنشـــود، لأن المواطنين سيكونون أمام 
توجيه سياسي متعسف للخطاب الديني، 
والقضيـــة ليســـت بحاجة إلـــى توجيه أو 
تعريـــف، لأن الأمر يرتبـــط بتنفيذ الجهات 

الحكومية بنود الإستراتيجية.
وأكد وزير الأوقاف مختار جمعة خلال 
الجلســـة النقاشـــية في البرلمان الأحد أن 
وزارته تتماس مـــع المواطنين في الكثير 
مـــن الأمـــور المجتمعية، وقضيـــة حقوق 
الإنســـان جزء أساســـي من دورهـــا، وثمة 
تيـــارات حاصـــرت حقـــوق الإنســـان في 
جوانب محـــددة، ”وقد عملنـــا في الوزارة 
علـــى محورين في حقوق الإنســـان، وهما 

تثقيفي وتطبيقي“.
الشـــيوخ  مجلس  عضـــوة  وأوضحت 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان المصري) فريدة 
النقـــاش أن الخطـــاب الدينـــي مـــن أهـــم 
وأســـهل مســـارات مخاطبـــة المواطنيـــن 
وإقناعهـــم، ما يدفـــع الحكومة إلى تغليف 
بعض الموضوعات ذات الطابع السياسي 
بالـــرؤى الدينية، لكن ذلك يشـــكل خطورة، 
فإقحام الدين في تفاصيل الحياة اليومية 
يخدم التيارات المتشددة، ويبرهن على أن 
الحكومة تفتقر إلى القدرة التي تمكنها من 
التواصل مع الناس عبر وسائل الاتصال.

وشددت النقاش في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن ”توظيـــف وزارة الأوقـــاف للقيام 
بدور توعوي وتثقيفي بشأن قضايا حقوق 
الإنســـان ورؤية الدولة مسألة جيدة، على 
أن يكون ذلك فـــي إطار خطة عامة لتجديد 
الأفـــكار الدينية، ولا يقتصـــر على جزئية 
بعينهـــا تأتـــي في إطـــار فكـــري متجمد، 
وإمســـاك بعض رجال الديـــن المتطرفين 
بلجام التجديد وإصرارهم على غلق منافذ 
التطوير والحداثة يجعلان رســـالة وزارة 
الأوقاف لا تتماشى مع توقعات المواطنين 
مـــن خطبهـــا التـــي يجـــب أن تركـــز على 
الجانب الروحي بشـــكل أكبر“.  وأســـندت 
الحكومة مهمـــة تجديد الخطـــاب الديني 
وتصحيح الأفـــكار المغلوطة منذ إطلاقها 

إلى مؤسسات رسمية.

توجه لتوسيع مهام 
الأوقاف المصرية بما 

يتعارض مع مدنية الدولة

قرار يضاعف من إحراج إسرائيل

نفالتوظيف السياسي لوزارة الأوقاف ضرره أكثر من نفعه أكث ض قاف الأ ة زا ل ا ال ف ظ الت
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 بيروت - يتملّك الخوف الســــورية مريم 
جنحــــت القاطنة منذ عشــــر ســــنوات في 
شمال لبنان، مع تعقيد السلطات إجراءات 
إقامــــة اللاجئين وتقييد حركتهم، وســــط 
مطالــــب سياســــية بترحيلهم إلــــى بلدهم 

الذي لم يتعافَ بعد من الحرب.
وأمام بســــطة خضار تعتاش منها مع 
عائلتها على الطريق العام الموازي لقرية 
منيارة في عكار، تقــــول جنحت (38 عاماً) 
”أخاف حين يأتي زوجــــي وأبنائي للعمل 
في البســــطة، أخاف على ابني أن يأخذوه 
في أية لحظــــة“. وتضيــــف ”هناك خوف، 

نخشى أن نسير في الشارع“.
ويقول لبنان البالغ عدد ســــكانه أكثر 
من أربعة ملايين نســــمة، إنه يســــتضيف 
نحــــو مليوني ســــوري، أقلّ مــــن 800 ألف 
منهم مســــجلون لدى الأمم المتحدة، وهو 
أعلــــى عدد من اللاجئين في العالم نســــبة 

لعدد السكان.
وتــــرى الســــلطات أن ملــــف اللاجئين 
عــــبء يتجاوز قدرتها علــــى التعامل معه، 
لاســــيما في ظــــل الأزمــــة الاقتصادية غير 
المســــبوقة التــــي ينوء تحتهــــا البلد منذ 

سنوات.
الأســــابيع  خلال  الســــلطات  وكثّفــــت 
الماضية إغلاق متاجر مخالفة لســــوريين 
وإخلاء منــــازل وتجمّعات لاجئين مقيمين 
بشــــكل ”غيــــر قانوني“. واســــتأنف لبنان 
منتصــــف مايــــو بعــــد توقّف لنحــــو عام 

ونصف العام، إعادة اللاجئين إلى بلادهم 
فــــي إطار ما يصفه بـ“العــــودة الطوعية“. 
لكــــن منظمــــات حقوقية والأمــــم المتحدة 
تحذّر مــــن تعريض اللاجئيــــن للخطر في 
حــــال إجبارهــــم على العــــودة إلى بلادهم 
التي تشــــهد حربا، وأزمة عميقة منذ العام 

.2011
وتـــروي جنحـــت التـــي هربـــت مع 
عائلتهـــا مـــن مدينـــة حمص في وســـط 
ســـوريا أنّها تحاول أن تتجاهل تعليقات 
ســـلبية تســـمعها في الأماكن العامة ضدّ 
السوريين، وتطلب من أولادها أن يحذوا 

حذوها في المدرسة.
وتضيـــف المرأة وقد ارتســـمت على 
وجههـــا ملامـــح القلـــق ”إذا عدنـــا إلى 
حمـــص، كيف ســـيعتاد ابنـــي البالغ من 
العمـــر 18 عامـــا، علـــى الوضـــع هناك، 
وهـــو جـــاء إلـــى هنـــا منـــذ أن كان يبلغ 
ستّ ســـنوات؟“. وتضيف ”كيف سيتقبّل 
أولادي الوضع؟ لا بيت، لا عمل ولا أمان“.
وعلى بعـــد أمتار من بســـطة زوجها 
التي تعـــرض الـــذرة واللوبيـــاء، يفرش 
اللبنانـــي الســـبعيني إبراهيـــم منصور 
صناديق خضـــار وفاكهة أمام شـــاحنته 

على الطريق العام.
ويقول الرجل الـــذي يعتبر أنّ رحيل 
الســـوريين هـــو الحـــلّ لأعبـــاء منطقته 
الاقتصادية ”لديهم بسطات في كلّ مكان، 
يســـابقوننا علـــى أي مصلحـــة“، قبل أن 

يضيف ”حين يرحلون، سيتحسّن الوضع 
كثيـــراً“. ويتصاعـــد الخطـــاب المعادي 
للسوريين في لبنان يوما بعد يوم، لاسيما 
بعد جرائم سرقة وقتل وجهت الاتهامات 

فيها إلى سوريين.
وتتحـــدّث الباحثة في شـــؤون لبنان 
لـــدى منظمة العفو الدولية ســـحر مندور 
عن ”حملات تحريض وكراهية وتضييق 
قانوني وإجراءات غير مسبوقة لتضييق 
الحصـــول علـــى إقامة“ ما جعـــل وجود 

”معظمهم غير قانوني“.

وتضيف ”العودة الطوعية غير ممكنة 
في هـــذه الظـــروف، والترحيـــل مخالف 
للقانـــون الدولـــي، لأنـــك تعيـــد عن وعي 
لاجئين إلى مكان ســـتكون فيـــه حياتهم 
بخطـــر“. فـــي تقرير لهـــا فـــي 25 أبريل، 
تحدثت منظمـــة ”هيومن رايتس ووتش“ 
عن ”ممارسات تمييزية منذ سنوات“ ضد 
السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن مقتل 
مسؤول حزبي محلي في 7 أبريل على يد 
مجموعة من الســـوريين، بحسب الجيش 

اللبناني، ساهم ”في تأجيج العنف“.

واتهم التقرير المسؤولين اللبنانيين 
”كبش  السوريين  اللاجئين  باســـتخدام 

فداء“.
وفـــي منيـــارة التي لا يتجـــاوز عدد 
سكانها الـثمانية آلاف، يتوزّع اللاجئون 
الســـوريون البالغ عددهـــم نحو 4 آلاف، 
بين مخيّمات متواضعة في سهل زراعي 

واسع ومنازل مستأجرة.
ويقـــرّ رئيـــس بلدية البلـــدة أنطون 
عبود بالحاجة إلى اليد العاملة السورية 
في مهنٍ مثل البناء والزراعة. لكنه يقول 
إن قريته غير قادرة على اســـتيعاب هذا 

العدد الكبير وتأمين الخدمات لهم.
ويقول ”لســـنا مـــع طرد الســـوري، 
من لديـــه أوراق ثبوتية ورســـمية ليبقَ 
ويعمـــل“، مضيفـــا ”نحن لا نقـــول لهم 
ارحلـــوا، نحن نريد فقـــط تقليص العدد 

وتنظيم الوجود السوري“.
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، تصـــدّر ملف 
اللاجئيـــن واجهـــة الأحداث فـــي لبنان 
بالتزامـــن مـــع اقتـــراب موعـــد مؤتمر 
بروكســـل حول ســـوريا المقـــرر في 27 

مايو.
وانتشر الخطاب المناهض للاجئين 
بشـــكل كبيـــر فـــي الإعـــلام والأحاديث 
اليوميـــة، وســـط إجماع غير مســـبوق 
من قوى سياســـية رئيسية تختلف على 
كل الملفـــات، حول ضـــرورة إيجاد ”حل 

جذري“ للوجود السوري.

الخوف من الترحيل يسكن اللاجئين السوريين في لبنان

العودة الطوعية 

غير ممكنة في هذه 

الظروف

سحر مندور

إقحام الدين في 

الحياة اليومية يخدم 

المتشددين

فردية النقاش

قرار محكمة العدل 

انهيار قيمي وكارثة 

أخلاقية

يائير لابيد



 صنعاء - عاد وباء الكوليرا للانتشـــار 
فـــي مناطـــق واســـعة مـــن اليمـــن كأحد 
تداعيـــات الحرب المســـتمرة فـــي البلد 
منذ نحو عشـــر ســـنوات، والتي اشتدت 
آثارها في الآونة الأخيرة مع تعمّق الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية التي ألقت بظلالها 

على معظم ســـكان مناطـــق البلاد وأثّرت 
بشـــكل واضح علـــى مختلـــف القطاعات 
لاســـيما القطـــاع الصحّـــي، فضـــلا عن 

تهديدها الكبير للأمن الغذائي.
ومنـــذ بداية العـــام الجاري تشـــهد 
البلاد موجة جديدة من الكوليرا أصابت 

عشرات الآلاف من السكان وأودت بحياة 
الكثيرين منهم.

وسبق أن شـــهد اليمن منذ عام 2016 
موجات انتشـــار عديدة للمرض ما أودى 

بحياة الآلاف على مدار سنوات.
ويأتي الانتشار الجديد للوباء في ظل 
الأضـــرار الكبيرة التي لحقـــت بالمرافق 
الصحية جـــراء الحرب وبســـبب الأزمة 
المالية، ما جعل من وصول الســـكان إلى 
حدّ أدنى من الخدمات الصحية المناسبة 
أمرا بالـــغ الصعوبة، فضـــلا عن ضعف 
الخدمـــات والمرافـــق ذات الصلة بحفظ 
الصحّـــة والوقاية من الأمراض والأوبئة 
من قبيـــل وفرة الميـــاه النظيفة ووجود 
شـــبكات الصرف الصحّي، بالإضافة إلى 
مقاومة الحشـــرات الناقلـــة للعدوى مثل 
البعـــوض، والتـــي وفرت لهـــا العوامل 
المناخية بيئة ملائمة للتكاثر والانتشار.

وقال المواطـــن أحمد عبدالله لوكالة 
لأناضـــول إنه أصيب مؤخـــرا بالكوليرا 
حيث تعرض لإســـهال وتقيؤ مصحوبين 
بآلام شـــديدة. وذكر أنّـــه توجّه إلى أحد 
المراكـــز الصحية في مدينة تعز بجنوب 
غرب اليمن لتلقي العلاج حيث وصف له 
الأطباء مغذيات ومعوّض سوائل وبعض 

العلاجات.
لكـــنّ عبداللـــه اســـتدرك بـــأنّ هناك 
العديد من المصابين بالكوليرا في مدينة 
تعز الذين لا يذهبون إلى المستشـــفيات 
نتيجة الفقر مـــا يؤدي إلى وفاة البعض 

منهم.

وعزا أبرز أســـباب انتشار الأمراض 
والأوبئـــة إلى الحـــرب قائلا ”لـــم نعرف 
هذه الأمراض إلا خلال فترة الحرب التي 

جلبت لنا كل الأوجاع“.
ويأتـــي انتشـــار مـــرض الكوليرا في 
وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات 
كبيرة إذ لم تعد تعمل سوى قرابة نصف 
المرافق الطبية جـــراء تداعيات الحرب، 

وفق تقارير أممية سابقة.
ويوميا يستقبل مستشفى الجمهوري 
في تعـــز الواقعة تحت ســـلطة الحكومة 
المعتـــرف بها دوليا حـــالات متعددة من 

المرضى، من بينهم مصابون بالكوليرا.
ويقـــول حســـام إبراهيـــم، مســـؤول 
الطوارئ في المستشـــفى، إنّ عدد حالات 
الكوليرا التي يســـتقبلها المستشفى في 
ازدياد وإن عدد المصابين يرتفع كل يوم، 
ويبيّـــن أنّ بعض الحالات المصابة تصل 
إلى المستشـــفى وهي في مستوى متقدم 
مـــن التدهور وأنّ أغلب الحالات تأتي من 

المناطق المجاورة لمدينة تعز وريفها.
وأكّـــد تيســـير الســـامعي، مســـؤول 
الإعـــلام في مكتـــب وزارة الصحة العامة 
أكثبـــر  تعتبـــر  التـــي  بتعـــز  والســـكان 
محافظـــات اليمن ســـكانا، انتشـــار وباء 
الكوليـــرا مؤخرا في عدد من المحافظات 

اليمنية، ومن بينها تعز.
وذكّـــر بأن هذه الموجـــة من الكوليرا 
ســـبقتها موجات أخرى منذ بدء انتشار 
المـــرض عـــام 2016، مقدّرا عـــدد حالات 
الإصابة بالمرض فـــي تعز بأكثر من 820 

حالة إصابة، مـــن بينها 12 حالة وفاة تم 
رصدها منذ مطلع العام الجاري.

وحول الوضع الوبائي العام في اليمن 
أفاد المســــؤول بأنه تــــم رصد أكثر من 30 
ألف حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ 
مطلع 2024، معظمها في المناطق الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين.

ومــــا يعقّــــد الوضع الوبائــــي في تلك 
المناطق صعوبة الوصــــول إليها من قبل 
المنظمــــات الدولية، وعــــدم توفّر ما يكفي 
من المعلومات بشــــأنها بســــبب سياســــة 
التكتم والتعتيم الإعلامــــي التي غالبا ما 

تفرضها جماعة الحوثي.
وأرجــــع الســــامعي انتشــــار الكوليرا 
إلى وجــــود قصور في اتخــــاذ الإجراءات 
الاحترازيــــة مــــن هــــذا المــــرض القاتــــل. 
وحــــذر مــــن أن انتشــــار المــــرض يجعل 
جميع المواطنين عرضــــة لخطر الإصابة 
بــــه، داعيا الجميع إلى أخــــذ الاحتياطات 

الاحترازية لحماية أنفسهم من الوباء.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الجاري 
أعــــرب وكيل الأمين العــــام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن قلقه 
العميق إزاء تفشــــي وبــــاء الكوليرا الذي 

يتزايد بســــرعة في اليمن. وقال غريفيث، 
ذو المعرفة الواسعة بالشأن اليمني بفعل 
عمله لســــنوات مبعوثا أمميــــا إلى اليمن، 
في إحاطة لمجلس الأمــــن الدولي إنه يتم 
الإبــــلاغ عن المئات مــــن الحالات الجديدة 
يوميا ليصل العــــدد الإجمالي إلى حوالي 
40 ألفــــا بما فــــي ذلك 160 حالــــة وفاة منذ 

مطلع العام الجاري.
المتحــــدة  الأمــــم  أنّ  علــــى  وشــــدد 
وشــــركاءها يتخــــذون إجــــراءات عاجلــــة 
لمواجهــــة المشــــكلة، وتوقّــــع أن تــــؤدي 
الأمطار الغزيرة والفيضانــــات إلى تفاقم 

الوضع.
وشــــهدت عــــدّة مناطق يمنيــــة خلال 
الفتــــرة الأخيرة هطول كميــــات كبيرة من 
الأمطار، وذلك بالتزامن مع دخول موســــم 
الحرارة التي تشــــكّل مــــع الرطوبة عاملا 
مثاليا لانتشار الأمراض وتكاثر الحشرات 

الناقلة لها.
ر غريفيث مجلـــس الأمن بأن وباء  وذكَّ
الكوليرا سبق أن أودى بحياة نحو أربعة 
آلاف شـــخص معظمهم مـــن الأطفال خلال 
موجتي انتشاره في اليمن في 2016 و2021.
وبدوره أفـــاد مكتب الأمـــم المتحدة 
لتنســـيق الشؤون الإنســـانية أوتشا بأن 
عـــدد الحـــالات المشـــتبه فـــي إصابتها 
بالكوليرا فـــي اليمن يصل إلى ألف حالة 
يوميا. وتوقـــع المكتب الأممي في تقرير 
لـــه أن يرتفع العـــدد الإجمالي للإصابات 
فـــي البلـــد إلـــى 255 ألفا بحلول  شـــهر 

سبتمبر القادم.

 بغداد - يحاول رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع الســــوداني استثمار ما بقي 
من عمــــر حكومتــــه لوضــــع بصمته على 
الواقع العراقي من خلال تنشــــيط التنمية 
المستثمرين  وجلب  الخدمات  وتحســــين 
إلى البلد، سعيا للرفع من رصيد شعبيته 
وتعظيم حظوظه في الفــــوز بولاية ثانية 
على رأس الحكومــــة، لكنّه يصطدم بنفوذ 
ذات  المســــلّحة  والفصائــــل  الأحــــزاب 
الســــوابق الكثيرة في نهــــب المال العام 
وتحويل أموال المشــــاريع إلى مصلحتها 
وابتزاز المســــتثمرين، الأمــــر الذي جعل 
العراق على مدى السنوات الماضية بلدا 

طاردا للاستثمار.
النواب  بمجلــــس  عضــــو  واســــتبعد 
مــــن  الســــوداني  يتمكّــــن  أن  العراقــــي 
والخدمي  التنموي  مشــــروعه  اســــتكمال 
الطموح بســــبب تدخلات القوى المتنفذة 

من أحزاب وميليشيات.
وكانت تصريحات صدرت قبل أيام عن 
دبلوماسية غربية بشأن تعرّض الشركات 
الأجنبية في العــــراق لعمليات ابتزاز، قد 
أظهرت مدى سوء السمعة التي اكتسبها 
العراق لدى كبار الشركاء الدوليين الذين 
كان باســــتطاعتهم لعب دور في تنشــــيط 
العمليــــة التنموية العراقيــــة بما لهم من 
خبرات كبيرة ومن قــــدرات تقنية ومادية 

ضخمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي إنّ بلاده 
انتقلت إلى مرحلة التنمية بعد الانتصار 
علــــى الإرهــــاب، وأكّد في كلمتــــه لمنتدى 
الأمــــن العالمي الذي انعقــــد قبل أيام في 
العاصمــــة القطرية الدوحــــة أنّ حكومته 
”آلت على نفســــها أن تغير حال الاقتصاد 
العراقــــي نحــــو الانفتاح على الشــــراكات 
المثمــــرة والتنوع في المــــوارد ومواجهة 
التحديات المزمنة في البطالة والخدمات 
والفساد ومحاربة الفقر وتدعيم الإصلاح 

الاقتصادي بجميع أشكاله“.
ويرفق الســــوداني خطابه السياسي 
المركّز على التنمية بنشاط ميداني كثيف 

فــــي الجهــــات معلنا عن إطلاق مشــــاريع 
اســــتثمارية وخدمية. وفــــي أحدث زيارة 
قــــام بهــــا الخميس إلى محافظــــة النجف 
بجنوب العراق أعلن عن إطلاق جملة من 
المشــــاريع الخدمية بكلفة إجمالية بلغت 

حوالي خمسين مليون دولار.
ويقرّ متابعون للشأن العراقي بجدية 
رئيس الوزراء الحالي في مقاربة التنمية 
التي شهدت على مدى العقدين الماضيين 
حالة من الركود شبه التام على الرغم من 
الأمــــوال الطائلة التي تأتــــت للبلد طوال 

تلك الفترة من عائدات النفط.
لكنّهــــم ينبهون إلى أنّ الســــوداني قد 
لا يكون أكثر قدرة من رؤســــاء الحكومات 
الســــابقين على محاربة الفســــاد وإزاحة 
ســــائر معرقلات التنمية فــــي بلاده، كونه 
أكثر ارتهانا من هؤلاء الرؤساء للأحزاب 
والميليشيات المسؤولة عن نشر الفساد 

ونهب ثروات العراق.
بالفضل  الســــوداني  حكومــــة  وتدين 
في تشــــكيلها لمجموعة الأحزاب الشيعية 
والفصائــــل المســــلّحة المشــــكّلة للإطار 

التنسيقي الشيعي.
ويعنــــي ذلــــك المزيــــد من تمكّــــن تلك 
القــــوى من مواقــــع القــــرار وتغلغلها في 
مفاصــــل الدولــــة مــــن خــــلال تقاســــمها 
الإدارية،  والوظائف  الوزاريــــة  للمناصب 
فضــــلا عــــن هيمنتهــــا علــــى الحكومات 

المحلية للمحافظات.
وشــــهد العراق على مدى الســــنوات 
الماضيــــة حــــالات كثيــــرة من التســــابق 
المكشــــوف والتنافس الشــــديد بين قادة 
أحزاب وميليشــــيات على مشاريع حيوية 
في البنيــــة التحتية والخدمــــات وغيرها 
بحثا عــــن مصادر للإثراء وموارد لتمويل 
أحزابهم وميليشياتهم التي تمثّل ضمانة 

لاستدامة نفوذهم.
وقــــال خضــــر منتــــك، عضــــو لجنــــة 
الخدمــــات في مجلس النواب العراقي، إنّ 
محمد شياع السوداني لا يستطيع تنفيذ 
كافة المشاريع المتراكمة المتوقفة بسبب 

الإتاوات التي تستحصلها الميليشيات.
الســــوداني  حكومــــة  ”أن  وأضــــاف 
تسمى حكومة الخدمات ورئيسها يحاول 
أن يقدم خدمات تكون مختلفة عما قدمته 
ســــابقاتها مــــن الحكومــــات مــــن ناحية 
الإعمــــار والبناء، لكن الكــــوادر الحكومية 

هي نفسها كوادر الحكومات السابقة“.

ونفــــى منتك وجود مشــــاكل مالية في 
تمويل المشــــاريع، مؤكّــــدا في تصريحات 
أنّ  وعشــــرون  أربــــع  كردســــتان  لموقــــع 
إيــــرادات الحكومة وميزانيتها كبيرة جدا 
وتكفي لتنفيذ كافة المشــــاريع، ومستدركا 
بأن أحد أســــباب توقف وتراكم المشاريع 
هو عدم وجود نية لتنفيذها، لأن الأحزاب 
المشــــاركة للحكومــــة تســــيطر عليها من 

خلال الوزارات التي حصلت عليها.
كما أوضح عضو اللجنــــة البرلمانية 
أنّ انعدام الثقة ســــبب آخر لمشــــكلة تعثّر 
التنمية وتلكؤ المشاريع، قائلا إنّه إذا أراد 
شخص ما تنفيذ مشروع سكني أو خدمي، 
فإن الميليشيات ســــتهيمن على المشروع 

وتستحصل الإتاوات من صاحبه.
ورأى النائــــب أنّ بارقة الأمل لتحقيق 
بعــــض التقدّم في مجــــال التنمية وتنويع 
المشــــاريع  فــــي  تكمــــن  الدولــــة  مــــوارد 
الإســــتراتيجية الكبيرة التي يتم تنفيذها 

فــــي العــــراق بالتعــــاون مــــع دول أخرى، 
إذ تختلــــف تلك المشــــاريع فــــي رأيه عن 
المشــــاريع المتوســــطة والصغيــــرة ”لأن 
المشــــاريع الإســــتراتيجية تأتــــي نتيجة 
لاتفاقيات بيــــن الحكومات ولا يمكن خلق 

مشاكل لها بسهولة“.
ويراهــــن العــــراق في الوقــــت الحالي 
بشــــكل كبير على مشــــروع طريق التنمية 
الــــذي يعتزم إنجــــازه بالتعاون مع كل من 
تركيا والإمارات وقطر، ويتضمّن إنشــــاء 
طريــــق بريــــة وســــكة حديد تربطــــان بين 
الســــاحل الجنوبي العراقــــي المطل على 

مياه الخليج والحدود التركية شمالا.
لكــــن الجدية الواضحــــة لدى الأطراف 
المشــــاركة في المشــــروع لم تنمع جهات 
متابعة للشــــأن العراقي مــــن التنبيه إلى 
قــــدرة قوى سياســــية عراقيــــة نافذة على 
عرقلتــــه إذا رأت أنــــه لا يخــــدم مصلحتها 

وخصوصا مصلحة حليفتها إيران.

وأكسب تدخّل الأحزاب والميليشيات 
فـــي المشـــاريع والاســـتثمارات، العراقَ 
ســـمعة دولية ســـيئة وحرمه ثقة شركاء 
دولييـــن مهمّيـــن مثـــل ألمانيـــا التـــي 
كشفت ســـفيرتها لدى بغداد كريستيانا 
هومـــان مؤخّـــرا عـــن تعـــرض معظـــم 
الشـــركات الأجنبية في العـــراق لحالات 
ابتـــزاز ومطالبـــات بدفع الرشـــاوى من 
قِبـــل مســـؤولين في الـــوزارات العراقية 
للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار 
التي تنفذها تلك الشـــركات فـــي البلاد، 
الأمـــر الذي وضـــع العـــراق دائما ضمن 
قائمـــة الدول ذات البيئـــة الخطرة وغير 
المفضلـــة للعمل والاســـتثمار بالنســـبة 

للشركات العالمية الرصينة.
وقالت هومان فـــي مقابلة تلفزيونية 
إنّ هناك مســـتثمرين ألمانـــا طُلب منهم 
دفع رشـــاوى وإتـــاوات مقابل حصولهم 
على عقـــود، لكنهم لـــم يدفعـــوا لتجنّب 

الوقوع تحت طائلـــة القوانين الصارمة 
لبلادهم.

وحذّرت السفيرة من أنّ تلك السلوكات 
من قبل المســــؤولين العراقيين تتســــبب 
بتعثر الاســــتثمارات في العــــراق وتدفع 
الشــــركات الأجنبية إلى تجنب العمل فيه 

والهروب منه.
وأربكت تصريحات الســــفيرة حكومة 
الســــوداني التــــي ســــارع رئيســــها إلى 
محاولــــة تطويق المســــألة ومنع تحولها 
إلى فضيحة دوليــــة مطالبا هيئة النزاهة 
بالتحقيق الفوري فــــي تلك التصريحات، 
فيمــــا بــــادرت الهيئة المرتبطــــة بمجلس 
النواب ممثلة برئيســــها حيدر حنون إلى 
عقد اجتماع مع السفيرة والتأكيد لها على 
”أهمية وجود الشــــركات والمســــتثمرين 
الألمان ومشــــاركتهم فــــي تطوير مختلف 
القطاعات والإفادة مــــن الجانب الألماني 
في تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد“.

حكومة السوداني الأكثر اهتماما بالتنمية تعاني في المقابل ارتهانا أكبر للقوى الفاسدة

ما يبديه رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني من حرص شديد 
على تحســــــين الخدمات وتحريك التنمية وجلب الاستثمارات لبلاده، لا يمثّل 
ضمانة لنجاح مســــــاعيه التي تظل مهــــــدّدة بنفوذ القوى المتمكّنة من مفاصل 
ــــــة وذات الباع الطويل في نهب مواردها والاســــــتيلاء على مشــــــاريعها  الدول

وابتزاز الراغبين في الاستثمار فيها.

الطريق إلى تنمية العراق محفوفة بفساد الأحزاب 

وتسلط الميليشيات
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وباء الكوليرا عائد إلى اليمن لاستكمال أضلاع الكارثة المتربصة بسكانه

حال الوقاية كحال العلاج

ما يبنى في العلن يهدم في الكواليس

كوادر الحكومة الحالية 
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المئات من الإصابات 

بالكوليرا يتم الإبلاغ 

عنها يوميا في اليمن

مارتن غريفيث



خالد هدوي

 تونــس - نفـــت الســـفارة التونســـية 
في فرنســـا، الخميس، صحـــة تقارير في 
وســـائل إعلام غربية بوجود عناصر من 
مجموعة فاغنر الروسية في جزيرة جربة 
جنوب شرق تونس، واصفة تلك التقارير 

بأنها ”لا أساس لها من الصحة“.
ويرى مراقبون أن ترويج هذه الأخبار 
يســـتفز الســـلطات التونســـية، في وقت 
يتصاعـــد فيه منســـوب القلق لـــدى أبرز 
العواصم الغربية من تقارب محتمل بين 
تونس وموســـكو في الفتـــرة القادمة، ما 
يمهّد لتحويل بوصلة تونس في علاقاتها 

من الغرب إلى الشرق.
ويعتبـــرون أن تونس تحاول الحفاظ 
علـــى علاقاتها مع شـــركائها التقليديين 
(الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي)، 
وتســـعى في نفس الوقت إلـــى الانفتاح 
علـــى روســـيا التي تربطها بهـــا علاقات 

تاريخية.
لكن الولايات المتحدة الأميركية التي 
تتعاطـــى مـــع الوضع في تونـــس كملف 
حقوقـــي بالدرجة الأولـــى وتريد تنازلات 
من الرئيس قيس ســـعيد بشأن موضوع 
والحقـــوق  والأحـــزاب  الديمقراطيـــة 

والحريات.

إيطاليـــة  إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
وفرنســـية أفـــادت بوجـــود أعضـــاء من 
مجموعة فاغنر الروسية في جزيرة جربة 
الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، وأشـــارت 
إلى إمكانية تورطهم في تسهيل عمليات 

الهجرة غير الشرعية أوروبا.

وقالت سفارة تونس في باريس ”أفادت  
قنــــاة ال ســــي آي الإخبارية كذبــــا بوجود 
أعضاء من فاغنر في جربة.. لم يتم التحقق 

من هذه المعلومات من مصادر رسمية“.
وتابعـــت ”تونـــس دولة ذات ســـيادة 

تتحكم وحدها في كامل أراضيها“.
وأكد البيان أن ”الهجرة غير النظامية 
تشكل تهديدا لجميع البلدان: بلدان المنشأ 
والعبور والمقصـــد. ولن نتمكن من وضع 
حـــد لها وإنقاذ حياة الآلاف من البشـــر إلا 
من خلال معالجة الأصول العميقة لظاهرة 

الهجرة“.
وأكـــدت الســـفارة، فـــي بـــلاغ علـــى 
صفحتهـــا في موقع فيســـبوك، أن ”القناة 
الفرنســـية تواصـــل عملها فـــي التضليل 
الإعلامـــي من خـــلال ترويـــج معلومات لا 
أســـاس لها مـــن الصحة عـــن تونس دون 
التحقـــق مـــن هـــذه المعلومـــات مســـبقًا 
مضيفـــة:  الرســـمية“،  المصـــادر  مـــن 
”التضليـــل الإعلامـــي رياضة يبـــرع فيها 

البعض“.
وشـــددت على أنّ القنـــاة المذكورة لا 
تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل 
الإعلامي بشكل عام، مشيرة إلى أن ”أولئك 
الذين يدعون حماية حرية التعبير يقومون 

بانتهاكها!“.
 كما أكدت الســـفارة أن تونس بلد ذو 
سيادة، ويســـتطيع بمفرده السيطرة على 

كامل أراضيه وحمايتها.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تتزايـــد فيه 
مخـــاوف العواصـــم الغربية مـــن النفوذ 
الروســـي المتنامي في ليبيـــا، حيث حذر 

دبلوماســـيون أميركيون في وقت ســـابق 
من نية روســـيا إقامة قاعدة بحرية شـــرق 

البلاد، وهو ما نفته موسكو.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الأمني، خليفة الشيباني أن ”جربة مفتوحة 
للجميع، لكن فرنســـا خصوصا تبحث عن 
نفسها من جديد ولديها مخاوف من فاغنر 

فتسارع إلى ترويج هذه المغالطات“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ ”هـــذه أكاذيـــب 
فرنســـية فـــي إطـــار سياســـة باريس في 
أفريقيا، وهي تعتبر أن تونس ليســـت كما 
قبل تاريخ 25 يوليـــو 2021، وهذا ما يؤكد 
تخبط السياسة الفرنسية في عهد الرئيس 

إيمانويل ماكرون“.
وتابع الشـــيباني ”لا وجود لفاغنر في 
تونـــس، وتونس لا تعادي أحدا وتســـعى 
للشـــراكة مـــع الشـــرق والغرب فـــي إطار 
خياراتها، كما أن إجابة ســـفارة تونس في 

فرنسا كانت في محلها“.
صحيفـــة  تحدثـــت  أن  وســـبق 
”لاريبوبليكا“ الإيطالية عن وجود طائرات 
حربية روســـية فـــي مطار جزيـــرة جربة، 
والتـــي تبعد 150 كلم عن الحدود مع ليبيا، 
مشـــيرة إلى أنه لـــم يتم اكتشـــاف طبيعة 
النشـــاط الذي تقوم به الطائرات الروسية 

في تونس.
وردت السفارة الروسية في ليبيا على 
الخبـــر بالقول: ”قررت الصحيفة الإيطالية 
تخويف القارئ عديم الخبرة بفكرة وجود 
طائرات مقاتلة روســـية فـــي مطار جزيرة 
جربـــة فـــي تونس. لا يســـع المـــرء إلا أن 

يحسدهم على مثل هذا الخيال“.

وأضافـــت: ”لكن كردّة فعـــل، علينا أن 
نقول إن هذا كـــذب وتزييف، وعدم احترام 
كامـــل للقارئ، ســـواء كان فـــي إيطاليا أو 

خارجها“.
ويثيـــر التعامـــل مـــع روســـيا حرجا 
إضافيا خاصة في ظل العقوبات الأميركية 
على مجموعة فاغنر الروســـية والاتهامات 
الموجهة إلى روسيا بإعادة فرض نفوذها 
في أفريقيا في تحـــد لمراكز نفوذ تقليدية 
في القارة وخاصة نفوذ الولايات المتحدة 
وفرنســـا، وكلاهما حليف أمني وعسكري 

لتونس.
وقـــال الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
مـــراد علالة، ”من المهم جـــدا الرد على ما 
يروّج في الإعـــلام الغربي من قبل الجهات 
الرسمية المخوّل لها، وهي ردت في الوقت 
المناســـب في عقر دار البلـــد الذي تم فيه 

التضليل“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”هناك 
ابتزاز متواصـــل لتونس في ملف الهجرة 
غيـــر النظاميـــة ونحن ندفـــع ضريبة على 
ذلـــك باعتبار الموقـــع الجغرافي، ولازالوا 
يضغطون علـــى تونس لإرغامها على لعب 

دور الحراسة والترويج لهذه الشائعات“.
ولفـــت مـــراد علالـــة إلـــى أن ”الذراع 
العســـكرية الفرنســـية لم تعد قـــادرة على 
العمل مثل الســـابق، وفرنســـا الآن توظّف 

الذراع الإعلامية باصطناع الأزمات“.
اقتصاديـــة  أزمـــة  تونـــس  وتشـــهد 
غيـــر مســـبوقة. وتتفـــاوض الحكومة منذ 
نحو ســـنتين على قرض بقيمـــة 1.9 مليار 

دولار. 

 الجزائر - أشــــرف رئيس أركان الجيش 
الجزائري، الفريق أول ســــعيد شنقريحة، 
فــــي الناحيــــة العســــكرية الثانيــــة بغرب 
البــــلاد، علــــى منــــاورة عســــكرية ليليــــة 
بالذخيرة الحية، تم خلالها اختبار قدرات 
والأســــلحة  الوحدات  مختلــــف  وجاهزية 
المعنية بالدفاع عن الســــيادة الوطنية في 

الظروف المماثلة.
وتــــم تنفيــــذ المنــــاورة بشــــكل منفرد 
ودون مشــــاركة أي قوة من الدول الشريكة 
في المجال العســــكري، الأمر الذي يضفي 
عليها طابع اختبار القدرات الذاتية، بعيدا 
عن التأويلات والتجاذبات الجيوسياسية 

والإستراتيجية.
وكثــــف الجيش الجزائــــري في الآونة 
الأخيرة من سلســــلة التمارين الميدانية، 
بغرض اختبار القدرات الذاتية في الدفاع 
عن الســــيادة والأمــــن الإقليمييــــن، فبعد 
منــــاورة ”الحصــــن 24“ التــــي احتضنتها 
الناحيــــة العســــكرية الأولى التي تشــــمل 
إقليم العاصمة وما جاورها، جاءت مناورة 
”شهاب 24 “ في الناحية العسكرية الثانية 

التي تشمل الناحية الغربية للبلاد، أين تم 
اختبــــار اليقظة والجاهزية اللتين يشــــدد 
عليهما خطاب القيادة العسكرية، لاسيما 
في ظل ما تصفــــه بـ“الأخطار والتهديدات 

التي تحيط بالبلاد“.
التماريــــن  سلســــلة  فــــي  واللافــــت 
الميدانيــــة التــــي شــــملت مختلــــف ربوع 
البلاد والوحدات والأســــلحة، التوجه إلى 
الاختبــــارات الذاتية التــــي تمتحن قدرات 
مؤسســــة الجيش في الدفــــاع عن مصالح 
وســــلامة البلاد، مما يوحي بتفرغ القيادة 
العســــكرية للشــــأن الداخلي، بعدما كانت 
المنــــاورات والتماريــــن تجــــري في وقت 
ســــابق بالشراكة مع مؤسســــات عسكرية 
مختلفة، لتعزيز التعــــاون والانفتاح على 
مختلف المدارس، كما هو الشأن بالنسبة 
وبعــــض الجيــــوش  للــــروس و“الناتــــو“ 

الأوروبية.
وذكر بيان لــــوزارة الدفاع الجزائرية، 
بــــأن ”رئيــــس أركان الجيــــش الفريق أول 
ســــعيد شــــنقريحة، أشــــرف خلال زيارته 
للناحية العســــكرية الثانية (وهران) على 
تنفيــــذ تمريــــن تكتيكــــي ليلــــي بالذخيرة 
الحيــــة، بعنوان (شــــهاب – 2024 )، نفذته 
وحدات اللــــواء 38 للمشــــاة الميكانيكية، 
ومشــــاركة وحدات مــــن مختلــــف القوات 
ووحدات للإســــناد التقني والجوي، وكذا 

الدفاع الجوي عن الإقليم“.
وأضـــاف: ”تابع الســـيد الفريق أول 
عـــن كثـــب مجريـــات التمرين الـــذي نفذ 
ليـــلا في ظـــروف قريبة جدا مـــن الواقع، 
وفقا للخطـــة الموضوعة، وتماشـــيا مع 
أساســـا  والمتمثلة  المســـطرة،  الأهداف 
فـــي صقل مهـــارات القـــادة والأركان في 
تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية 
والتنســـيق بين مختلف القـــوات، فضلا 
عن إكســـاب القادة الخبرة في الســـيطرة 
على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام 
والتنســـيق والتعـــاون بيـــن الوحـــدات 
والوحدات الفرعيـــة، وتمكين الأطقم من 

اكتســـاب مهـــارات أكثر فـــي التحكم في 
منظومات الأســـلحة، فضلا عـــن اختبار 
الجاهزية العملياتيـــة ومدى القدرة على 
تنفيذ الأعمال القتاليـــة الليلية واختبار 
القـــدرة علـــى التنفيـــذ الناجـــح للمهام 

الموكلة في مختلف الظروف“.
وتولي القيادة العســـكرية الجزائرية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، أهميـــة بالغة 
لتحديـــث وتطويـــر مؤسســـة الجيـــش، 
والتكويـــن،  والمعـــدات  بالتجهيـــز 
واســـتحوذت وزارة الدفـــاع علـــى ربـــع 
الموازنـــة الســـنوية (أكثر مـــن 20 مليار 
دولار)، رغم الجدل السياسي الذي أحاط 
بتوزيـــع المـــوارد الماليـــة، لكـــن دوائر 
القرار بـــررت ذلك بمقتضيـــات المرحلة 
والتحـــولات الإقليمية المتســـارعة التي 
تستدعي تعبئة الموارد الممكنة لتحقيق 

الأمن الإستراتيجي.
وأكــــد قائد أركان الجيــــش الجزائري، 
فــــي  ”الحــــق  أن  حديــــث  تصريــــح  فــــي 
التمتــــع بالعيش في كنف الســــلم والأمن 
والطمأنينة، يستدعي بالضرورة الحرص 
علــــى بناء قوة دفاعيــــة رادعة تضمن هذا 

الحق وتحميه“.

وشدد على حرص الجيش الجزائري 
على ”بلورة مقاربة شاملة للرفع المستمر 
مـــن القـــدرات القتاليـــة لقـــوام المعركة، 
وتعزيـــز الأدوات الدفاعيـــة للبـــلاد مـــن 
خـــلال توفير جميـــع العوامل البشـــرية 

والتجهيزية لذلك“.
العســـكرية،  المهـــام  جانـــب  وإلـــى 
يضطلـــع الجيـــش الجزائـــري بوظائف 
محاربـــة الجريمـــة المنظمـــة والعابـــرة 
للحدود، خاصة الهجرة السرية والاتجار 
في المخدرات والسلاح، باعتبارها حليف 
المســـلحة  والمجموعـــات  التنظيمـــات 
الإرهابية، ويقدم حصيلة أســـبوعية عن 

نشاط وحداته عبر ربوع البلاد.     
وقبلهـــا بأيام قليلة قـــام بزيارة عمل 
إلى الناحية العسكرية الأولى، أين أشرف 
علـــى مجريـــات تمريـــن تكتيكـــي مركب 
بالذخيـــرة الحية (الحصن – 2024) نفذته 
وحدات من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية 
ووحدات تابعة لقيادة الحرس الجمهوري 
وكذا تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي 
بالقاعـــدة الجوية عين وســـارة من طرف 

الفريق الوطني العسكري النسوي.
وصرح في لقائه مــــع أفراد الوحدات 
المشــــاركة، أن ”التطور الفعلي والتحسن 
الحقيقي للمستوى يستلزمان بالضرورة 
إيــــلاء أهميــــة قصوى لتحضيــــر وإجراء 
التمارين المختلفة المستويات والخطط“.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - تشـــهد الســـاحة الليبية 
يتمحـــور  دوليـــا  دبلوماســـيا  حـــراكا 
بالأساس حول الانتخابات والمصالحة، 
فيما يرى مراقبون أن واشـــنطن تســـعى 
بقـــوة لتكريـــس نفوذهـــا فـــي المنطقة 
الغربيـــة دون قطع جســـور التواصل مع 

بنغازي رغـــم موقفها المناهـــض للدور 
الروســـي المتنامـــي في شـــرق وجنوب 

ليبيا.
واجتمـــع القائم بالأعمـــال الأميركي 
جريمي برنـــت مع الأميركية ســـتيفاني 
خوري، نائبـــة الممثل الخـــاص للأمين 
العام للأمـــم المتحـــدة والقائمة بأعمال 
رئيـــس بعثـــة الأمـــم  المتحـــدة للدعـــم 

فـــي ليبيـــا، ووصـــف المناقشـــة التـــي 
جرت خـــلال اللقاء بالممتـــازة، موضحا 
أنهمـــا تناولا فـــي حديثهمـــا التحديات 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة في 

ليبيا.
وأكـــد برنت دعم الولايـــات المتحدة 
للدور الحيوي للبعثـــة الأممية في ليبيا 
في مســـاعدة الشعب الليبي على تحقيق 
الوحدة الوطنية، والســـلام والاســـتقرار 

الدائمين.
وحثـــت خوري علـــى التوجّـــه نحو 
”عملية سياســـية شاملة وجامعة يقودها 
منشـــور  بحســـب  الليبيون“،  ويملكهـــا 
البعثة الأممية، ونـــادت بضرورة اتخاذ 
موقف دولي منســـق لدعـــم الليبيين في 

تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
وترجـــح أوســـاط ليبيـــة مطلعة، أن 
تسعى خوري إلى تنفيذ خطتها لحلحلة 
الأزمـــة في ليبيـــا، بالتنســـيق التام مع 
الجانب الأميركي الـــذي كان وراء الدفع 
بها إلـــى منصبها الحالي، لاســـيما بعد 
الســـابق  الأممـــي  المبعـــوث  اســـتقالة 

عبدالله باتيلي منذ 17 أبريل الماضي.
والأســـبوع المنقضـــي، أكدت خوري 
أن البعثـــة ملتزمة بأداء دورها في ليبيا، 
وقالت ”تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة 
بمســـاندة الليبيين علـــى تجنيب البلاد 

مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، 
وذلك من خلال تيســـير عملية سياســـية 
الليبيـــون  ويقودهـــا  يملكهـــا  شـــاملة، 
أنفســـهم، بمن فيهم النســـاء والشـــباب 

ومختلف المكونات“.
وتابعت ”كما أننـــا ملتزمون بالعمل 
على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة 
حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات 
الليبية“، مشـــيرة إلى أن ”البعثة سوف 
تواصـــل دعم عمليـــة مصالحـــة وطنية 
شـــاملة مـــع كل الشـــركاء، والعمـــل مع 
الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام 
لاتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار، ومعالجة 
انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق 

الإنسان وسيادة القانون“.
وخـــلال لقائه رئيـــس الأركان العامة 
لقـــوات حكومة الوحـــدة الوطنية محمد 
الحداد، شـــدد القائم بالأعمال الأميركي 
على دعم بـــلاده للجهود التي تبذلها من 
أجل حماية سيادتها وتأمين حدودها في 
ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه 
الاســـتقرار الإقليمـــي، وعلـــى تشـــجيع 
الولايـــات المتحدة توحيد المؤسســـات 

الأمنية والعسكرية.
وأعـــرب برنت عـــن اســـتعداد بلاده 
لدعـــم الاقتصاد الليبي، وناقش مع وزير 
الاقتصاد والتجـــارة في حكومة الوحدة 

الوطنيـــة محمد الحويج أهـــداف تنويع 
الاقتصاد في ليبيا، وكيف يمكن للولايات 
المتحـــدة والشـــركات الأميركيـــة دعـــم 
التطلعـــات الاقتصادية لليبيا، بحســـبِ 

تدوينة على حساب السفارة الأميركية.

وبحســـب المراقبيـــن، فـــإن القائـــم 
بالأعمال الأميركي، ســـعى إلى الاجتماع 
بشخصيات ليبية من مختلف القطاعات 
والمياديـــن، بمـــا يشـــير إلـــى الأهميـــة 
القصوى التي باتت حكومة بلاده توليها 
للملـــف الليبـــي، ولضـــرورة التواصـــل 
مـــع مختلف الفرقاء لضمـــان دور تعتقد 
واشنطن أن الواقع حان لتضطلع به في 
مواجهة التمدد الروســـي سواء في ليبيا 

أو في دول الساحل والصحراء.
وتعتقد مصادر ليبية، أن واشـــنطن 
تحـــاول تشـــكيل أكبر تحالف سياســـي 

وعســـكري في الداخـــل الليبي لمواجهة 
التمـــدد الروســـي، ولديهـــا قناعـــة كما 
الغربيـــة،  العواصـــم  مـــن  عـــدد  لـــدى 
بضرورة إخراج الـــروس من الجغرافيا 
الإســـتراتيجية  الأهميـــة  ذات  الليبيـــة 
الاســـتثنائية علـــى الضفـــة الجنوبيـــة 
للمتوســـط وكبوابة للصحراء الأفريقية 

الكبرى.
وفي ســـياق متصـــل، بحـــث القائم 
بأعمال الســـفارة الأميركيـــة، مع النائب 
الصـــور،  الصديـــق  المستشـــار  العـــام 
ســـبل تعميـــق التعـــاون الثنائـــي فـــي 
ومؤسســـات  القانون  ســـيادة  مجـــالات 
العدالة الجنائيـــة، وقال في تغريدة على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي “إكس“ : 
”لقد ناقشـــنا اليـــوم أنا والنائـــب العام 
الصديق الصور أهمية ســـيادة القانون 
ومؤسسات العدالة الجنائية القوية، كما 
بحثنا ســـبل تعميق التعاون الثنائي في 

هذه المجالات“.
وتســـعى واشنطن لاســـتعمال سيف 
القضاء فـــي قطع الطريق أمام من تعتقد 
أنهم غيـــر ملائمين لخدمة مصالحها في 
ليبيا، وخاصة من رموز النظام السابق، 
حيـــث لاتزال تتمســـك بضرورة تســـليم 
المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي 

لمحكمة الجنايات الدولية.
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فرنسا الآن توظ

الذراع الإعلامية

باصطناع الأزمات

مراد علالة

لا وجود لفاغنر في 

تونس، وإجابة السفارة 

في محلها

خليفة الشيباني

الشائعات الغربية تستهدف التعاون المثمر بين تونس وروسيا

خوري أمام تحديات سياسية وأمنية صعبة في ليبيا

إمعان وسائل الإعلام الغربية في الترويج 

لوجود فاغنر بتونس يستفز السلطات

مناورات عسكرية 

تختبر القدرات الدفاعية 

الذاتية للجزائر

نشاط أميركي حثيث في ليبيا من أجل التصدي للتمدد الروسي

السفارة التونسية بفرنسا ترد على تقرير تلفزيوني: 

التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها بعضهم
أمعنت وســــــائل الإعلام الغربية في 
الحديث عن وجــــــود مجموعة فاغنر 
ــــــس، كان آخرها  العســــــكرية في تون
قناة الـ سي أي الإخبارية الفرنسية، 
وهو ما دفع الســــــفارة التونسية في 
ــــــرد عليها واصفة تقريرها  باريس لل
بأنه» لا أســــــاس له من الصحة» في 
حــــــين يرى محللون أن الغرب يترجم 
مخاوفه من احتمــــــال حدوث تقارب 

بين روسيا وتونس بهذه الأخبار.

القيادة العسكرية 

الجزائرية تولي أهمية 

بالغة لتحديث وتطوير 

مؤسسة الجيش، بالتجهيز 

والمعدات والتكوين

مصادر ليبية، تعتقد أن 

واشنطن تحاول تشكيل 

أكبر تحالف سياسي 

وعسكري في الداخل الليبي 

لمواجهة التمدد الروسي



 نواكشــوط - صادقــــت هيئات الضبط 
الإعلامي الأفريقية على ”إعلان نواكشوط“، 
حول الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي 
الــــذي يتضمن ترتيبــــات نوعية في تأمين 
النفاذ العادل للمترشــــحين، وتكريس حق 
المواطــــن فــــي المعلومة وفقــــا للأخلاقيات 
المهنيــــة وضوابــــط التغطيــــات المتوازنة. 
وذلــــك في ختــــام المنتــــدى الدولــــي حول 
الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي الذي 

اختتم أعماله الأربعاء.
العليــــا  الســــلطة  رئيــــس  ووصــــف 
البصريــــة  والســــمعيات  للصحافــــة 
الموريتانيــــة ”الهابــــا“ الحســــين ولد مدو 
الإعلان بأنه ”يشــــكل خطوة نوعية تجسد 
وتحفيــــز  الأداء  لتحســــين  الهيئــــة  إرادة 
وتحقيق التكامليــــة مع مختلف المتدخلين 
في الحقل ممــــا يؤمن الحريــــة والانفتاح 

والتنوع“.
وحــــث ولد مــــدو علــــى ”العمــــل على 
تغطيــــة الحــــوار بــــين مختلــــف الفاعلين 
في المشــــهد الانتخابــــي، وضمــــان حرية 
وشــــفافية وتنوع وحياد وســــائل الإعلام 
أثنــــاء الحمــــلات الانتخابيــــة فضــــلا عن 
الإعلاميــــة  للوســــائل  الموجهــــة  الدعــــوة 
ووســــائل التواصل الاجتماعي للمزيد من 
العمــــل على تمكــــين المواطن مــــن الإعراب 
عن حقــــه في الإعلام ومــــن توفير معلومة 
ذات صدقيــــة ومصداقية لفائدة المواطنين 

مستهلك المادة الإعلامية“.
وتولــــت الســــلطة العليــــا للصحافــــة 
والســــمعيات البصريــــة فــــي موريتانيــــا 
تنظيم هذه الندوة الدولية التي صدر عنها 
الإعلان المذكور، بمشــــاركة رؤساء هيئات 
الضبــــط الإعلامــــي الأفريقيــــة وعــــدد من 
الإعلاميين والخبراء والمتخصصين، وذلك 
ضمن خطة عمل الشبكة الأفريقية لهيئات 

الاتصال للفترة ما بين 2022 و2024.

وأعــــرب ولــــد مــــدو ”عن أملــــه في أن 
يشــــكل إعــــلان نواكشــــوط عتبــــة متقدمة 
ضمــــن مســــاعي هيئــــات الضبــــط لترقية 
الأداء والمنتج الإعلامي وتوطيد مكاســــب 
الضبــــط، وتأمــــين التغطيــــات المتوازنــــة 
وترســــيخ وتجذير قيم الحرية والتعددية 
والمهنية، وضمان الوصول المنتظم والنفاذ 
العادل لمختلف المترشــــحين والمتنافســــين 
لوســــائل الإعلام أثناء الحملات والمواسم 

الانتخابية“.
وأكــــد ولــــد مــــدو ”أن هــــذا المنتــــدى 
الدولي الذي اســــتمر طيلة يومين التأمت 
خلالهما أربع جلسات علمية شملت جميع 
الإعلامي  الضبط  وإشــــكالات  انشــــغالات 
والانتخابــــات، والحــــوار بــــين الفاعلــــين 
الانتخابيين تميــــز بجملة توصيات مهمة 
جســــدت إجماع هيئات الضبط الأفريقية 
انبثــــاق  فــــي  الإســــتراتيجي  وخيارهــــا 
إعــــلام نوعي مهني متنــــوع وذي صدقية، 
يســــهم في إنجــــاح المســــارات الانتخابية 

فــــي البلــــدان الإفريقية، ويضمــــن تغطية 
مهنيــــة موضوعية شــــاملة وعادلة تعكس 
ترقيــــة الآليات والأدوات التــــي انتهجتها 
هيئات الضبط الأفريقية لضمان الوصول 
المتســــاوي إلــــى وســــائل الإعــــلام، فضلاً 
عــــن محاربة الأخبــــار الزائفــــة والمضللة، 
وخطابــــات الكراهيــــة والتمييــــز بجميع 

أشكالها“.
وأكد إعلان نواكشــــوط علــــى ”توطيد 
الشــــراكة بــــين هيئات الضبــــط الأفريقية، 
وعلــــى أهمية تبــــادل الخبــــرات والأفكار 
وتعميــــق وترقية الحوار ودعوة وســــائل 
الإعلام والاتصال إلــــى التغطية الإعلامية 
المهنيــــة والمتوازنة، بغية تمكين المواطنين 

والناخبين من الاختيار الحر“.
وشمل إعلان نواكشــــوط كذلك، جملة 
من التوصيات الموجهــــة لمختلف الجهات 
المتدخلــــة فــــي العمليــــة الانتخابيــــة من 
ســــلطات ضبط وتقنين وفاعلين في المسار 

الانتخابي.

 باريس - أمرت محكمة في باريس شركة 
إكس المملوكــــة للملياردير الأميركي إيلون 
ماســــك بتزويدها بمجموعة من البيانات 
التجارية التي تسمح لها بتقييم الإيرادات 
التــــي تجنيهــــا الشــــبكة الاجتماعيــــة من 
محتوى بعض وســــائل الإعلام، وذلك بناء 
على طلب نحو عشــــر مؤسسات إعلامية، 
من بينها صحيفتا لومونــــد ولو فيغارو، 

ووكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــدور هذه القضية حول ما يســــمّى 
”الحقــــوق المجــــاورة“ المرتبطــــة بحقــــوق 
الطبــــع والنشــــر، التي تســــمح للصحف 
والمجــــلاّت أو وكالات الأنبــــاء بالحصول 
على أموال عند إعادة استخدام محتواها 

من خلال منصّات الإنترنت.
وكانت وكالة الصحافة الفرنســــية قد 
أقامت دعــــوى تتعلّق بحقوق النشــــر في 
فرنســــا ضدّ منصة إكس، في إطار مساع 
عالميــــة لجعل شــــركات التكنولوجيا تدفع 

المال مقابل الأخبار.

وســـاهم قانـــون للاتحـــاد الأوروبي 
صدر عام 2019 فـــي تعزيز قضيّتها، ذلك 
أنّه يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى 
فـــي ظـــل نظـــام ”الحقـــوق المجـــاورة“، 
ووافقـــت كلّ مـــن غوغل وفيســـبوك في 
النهايـــة علـــى دفع المال لبعض وســـائل 

الإعلام الفرنسية.
وأمر القاضي شـــركة إكـــس بإبلاغ 
وســـائل الإعـــلام التي تقدّمـــت بالطلب 
”في غضون شـــهرين“ بعدد المشـــاهدات 
ومعدّل النقر على منشوراتها ومتوسّط 
عـــدد المشـــاركات التـــي تتعلـــق بإعادة 
والـــردود  والاقتباســـات  التغريـــدات 
بالإضافة  والمشـــاركات…  والإعجابـــات 
إلى عائـــدات الإعلانات التي تحقّقت في 
فرنسا على إكس ربطا بهذه المنشورات، 

وفقا للحكم.
كذلــــك، طلــــب القاضــــي وصــــف عمل 
خوارزميات إكس التــــي تؤدي إلى عرض 
المنشــــورات. وهــــذه البيانــــات التي يجب 

أن تظلّ ســــرية بين الأطراف، ضرورية من 
أجــــل تقييم شــــفّاف للمبالغ التــــي تعدها 
وسائل الإعلام مستحقة بموجب الحقوق 

المجاورة.

وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة وكالــــة 
الصحافة الفرنســــية فابريــــس فريس إنّ 
”القــــرار يؤكد أنّ خدمة (إكــــس) – (تويتر) 
مدينة وفــــق الحقوق المجاورة للصحافة“. 
ورحّب بـ“الخطوة الحاسمة في إطار هذا 

الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه“.
من جهته، أكد محامي الوكالة جوليان 
ديليري أنّــــه أمر غير مســــبوق،  غينــــو – 
مضيفا أنّه لا يمكن لعرقلة إكس أن تستمر.

ورحّب بيــــار لويت، الرئيس التنفيذي 
لــــو باريزيان“،  لمجموعــــة ”لــــي زيكــــو – 
بـ“النصر الأول الــــذي يذكّر إكس بواجب 
الشفافية في ما يتعلق باستخدام المحتوى 
الخاص بنــــا وتوزيع إيــــرادات الإعلانات 
المرتبطة بها“، مضيفا أنّ ”الطريق لا تزال 

طويلة“.
وتأتي هــــذه الخطوة الفرنســــية بعد 
إجراءات ســــابقة اتخذتها بحــــق عمالقة 
التكنولوجيــــا الذيــــن يســــتغلون محتوى 
وســــائل الإعلام، ففي العشرين من مارس 
الماضــــي، قالــــت هيئــــة مراقبة المنافســــة 
الفرنســــية إنها غرمت شــــركة غوغل 250 
دولار)  مليــــون   270.43) يــــورو  مليــــون 
بســــبب انتهاكات مرتبطة بقواعد الملكية 
الفكرية للاتحاد الأوروبي في علاقتها مع 

الناشرين الإعلاميين.

ميديا 
أونلاين

البحث عن تغطية حرة ومتوازنةوقت إكس ينفد

 عمــان - ركز منتـــدى الأردن للإعلام 
والاتصـــال الرقمي علـــى قضية التربية 
الإعلامية التي توليهـــا المملكة اهتماما 
متزايدا بهدف تحســـين قـــدرة المجتمع 
علـــى التعامل مـــع مصـــادر المعلومات 
التكنولوجيـــا  وأدوات  والأخبـــار 
الرقمية، في ظل الشـــكوى المستمرة من 
ســـيل الأخبار الكاذبـــة والتضليل التي 

تستهدف البلاد.
وفي حين واجهت السلطات الأردنية 
للتربيـــة  أهدافهـــا  بشـــأن  انتقـــادات 
الإعلاميـــة التي قالت إنهـــا للتمييز بين 
الأخبـــار والشـــائعات التي مـــن الممكن 
أن تؤثر في النســـيج المجتمعي، وتضرّ 
في بعـــض الأحيان بســـمعة الدولة، إلا 
أن البعـــض فـــي قطاع الإعلام شـــككوا 
في هـــذه الأســـباب قائلين إنهـــا مقدمة 
للتضيـــق على الحريات وضبط نشـــاط 
الأردنيـــين الكثيف على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

فـــي المقابل اتخـــذ منتـــدى الإعلام 
الأردني الذي اســـتمر يومين بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 35 متحدثـــاً محليـــاً وعربياً 
وعالميـــاً، وحضور قيـــادات إعلامية من 
دول أجنبيـــة وعربيـــة ومحلية، منهجا 
آخر بهـــذا الموضوع إذ وجّـــه بضرورة 
مراجعة الخطط الدراســـية فـــي كليات 
الإعـــلام، بمـــا يعـــزز المهـــارات الرقمية 
والتقنيـــة لدى الدارســـين فيهـــا، ودعم 
تفعيـــل برامـــج واضحة نحـــو التربية 

والدراية الإعلامية في الدول العربية.
كما دعا المشـــاركون فيه إلى تكريس 
البنيـــة الرقميـــة واســـتخدام الرقمنـــة 

جميـــع  فـــي  والمتطـــورة  المتخصصـــة 
وســـائل الإعلام، والحفـــاظ على أهمية 
اللغـــة العربية في ظل انتشـــار العامية 
بمنصات التواصل الاجتماعي. ونبّهوا 
إلى ضرورة الانتباه للقفزات الهائلة في 
مجال الذكاء الاصطناعي والتعاطي مع 

آلياته على المستوى العربي.
وأوصـــوا في ختـــام المنتـــدى الذي 
اســـتمرّ علـــى مـــدى يومـــين، بالحفاظ 
علـــى اللغـــة العربيـــة في ظل انتشـــار 
اللهجات العامية في منصات التواصل 
الاجتماعي. وأكدوا أهمية تكريس البنية 
الرقمية واستخدام الرقمنة المتخصصة 
والمتطـــورة فـــي جميع وســـائل الإعلام 
وضرورة مراجعة الخطط الدراسية في 
كليات الإعلام بما يعزز المهارات الرقمية 

والتقنية للدارسين.
ودعـــوا خلال المنتدى الـــذي نظمته 
وزارة الاتصال الحكومـــي الأردنية إلى 
دعـــم تفعيـــل برامـــج واضحـــة للتربية 
والدراســـة الإعلامية في الدول العربية 
ومواقع  منصـــات  لانحيـــاز  والانتبـــاه 

إلكترونية ضد الحقوق الإنسانية.
”التربيـــة  بعنـــوان  جلســـة  وفـــي 
الفضاء  فـــي  والمعلوماتيـــة  الإعلاميـــة 
الرقمـــي.. تجـــارب وممارســـات“، قـــال 
الفضائية  مدير الأخبار في قناة ”رؤيا“ 
ســـعد حتـــر، إن المصارحة أهم ســـلاح 
لمواجهـــة خطاب الكراهيـــة، ومحاولات 
التشـــويه، و“الفبركـــة“ التي لها أهداف 
غير نبيلة، مشـــيرا إلـــى أن أحد أهداف 
التربيـــة الإعلاميـــة الرئيســـة يكمن في 
”رفع ســـقف الحريات، وإعادة بناء الثقة 
بوســـائل الإعلام كي لا تبقـــى المنصات 
الأول  المصـــدر  الرقميـــة  والتطبيقـــات 
للمعلومـــات فـــي فضـــاء افتراضي بلا 
معايير احتراف وقواعد نشر مبنية على 

الإنصاف والتوازن“.
الشـــباب  تثقيـــف  ضـــرورة  وأكـــد 
وتنبيههـــم مـــن مخاطر الانـــزلاق وراء 

ماكينة الإشـــاعات، وتمكينهم من كشف 
الأخبار المضللة من خلال مفاتيح رقمية 
معتمدة، مشـــددا على أهمية أن ”تنجح 
التربيـــة الإعلامية ببناء حائط صد أمام 
طوفان المعلوماتية المتدفق بلا ضوابط“.
وقال حتر إن ”الثورة الرقمية سحبت 
البساط من تحت أقدام السلطة الرابعة، 
التي باتت هامشـــية، خصوصا صناعة 
الصحـــف الآيلة للاندثـــار“، موضحا أن 
”فاجعة الغزيين كشـــفت انتقائية الإعلام 
الغربي وانحيازه، وفتحت أعين الشباب 
المغيّـــب منذ عقود على وقائع يتجاهلها 
الإعـــلام المبرمـــج حيـــث نلحـــظ اليوم 
انزياحا في أمزجة شـــعوب الغرب نحو 
الحق والحقيقة؛ خاصة الشباب منهم“.

فيمـــا أكـــدت المستشـــارة والخبيرة 
فـــي التربيـــة الإعلاميـــة والمعلوماتية، 
الدكتـــورة بيان التـــل، أهميـــة التربية 
الإعلاميـــة، قائلـــة إن ”الدولـــة الأردنية 
تبنت إســـتراتيجية للتربيـــة الإعلامية، 
وكانت ســـباقة ورائدة في هذا المجال“، 
موضحة أن التربية الإعلامية مهمة جدا 
لبناء المجتمعات، فضلا عن أن لها دورا 
كبيـــرا في التحفيز علـــى التعليم الناقد 

البناء.
ودعت التل الصحافيين إلى الابتعاد 
عن الشـــعبوية، كون مثل هذه الأشـــياء 
تقوّض المهنة كسلطة رابعة، مشيرة إلى 
أن ”الإعلام المهني والصادق، مهم لنشر 

المعرفة، وهو صوت من لا صوت له“.
وأشـــارت إلـــى أن صناعـــة الخبـــر 
الكاذب ســـتزدهر خاصة فـــي ظل تطور 
الذكاء الاصطناعي، وقالت ”الحل يكمن 
في تحصـــين الأفراد، بـــدءا من المدارس 
والأســـر وانتهاء بالجامعات وأســـواق 

العمل“.
من جهتها قالت أســـتاذة الإعلام في 
الجامعـــة البريطانية بمصـــر الدكتورة 
نجـــلاء العمـــري إن ”المنطقـــة العربية 
متأخـــرة فـــي هـــذا المجـــال، مقارنة مع 
كان  الأردن  أن  مضيفـــة  أخـــرى“،  دول 
ســـبّاقا في مجال التربية الإعلامية على 
صعيد الدول العربية، وتأتي فلســـطين 

ثانيا.
وأوضحـــت أن التربيـــة الإعلاميـــة 
تعلّم الشـــخص أو الفرد علـــى التفكير 
الناقد، وضـــرورة أن يفكر مليّا بشـــكل 

عقلاني منطقي بأيّ رسالة تصله من أيّ 
وسيلة إعلامية كانت، مؤكدة أن التربية 
الإعلاميـــة مطلب للجميـــع، على اعتبار 

أنها مهارة حياتيه.
وأكدت العمري أن ”كل ما ينشر ليس 
بالضرورة أن يكون كاذبا، فقد ”يتضمن 
بعض الحقائق لتمرير السم في الدسم، 
فهنـــاك أخبـــار كثيرة تتضمـــن حقائق 

لكنها مجتزأة“.
فيما قالت أستاذة التربية الإعلامية 
فـــي جامعـــة آل البيـــت الدكتـــورة ريم 
الزعبي إن ”التربيـــة الإعلامية تتضمن 
التهذيـــب،  وهـــي  الثلاثـــة،  التـــاءات 

التوعية، التمكين“.
الحكومـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأردنيـــة تحـــاول ضبـــط مـــا تســـمّيه 
فوضى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

بعد تمكّنهـــا منذ أعـــوام، وعبر قوانين 
وإجراءات عدة مـــن ضبط إيقاع المواقع 

الإلكترونية الإخبارية.
فمنذ أعوام، كُبّلت المواقع الإخبارية 
بقيود عدة أصبحت ســـيفاً مسلطاً على 
حرية الإعلام، من قبيـــل قانون الجرائم 
الإلكترونية الذي حدّ، إلى جانب قانونَي 
حريـــة  مـــن  والعقوبـــات،  المطبوعـــات 
التعبير لـــدى الصحافيين وقدرتهم على 
تناول الملفات المســـكوت عنها، فأصبح 
الحديـــث عـــن الفســـاد مـــن دون أدلـــة 
واضحـــة جرماً واغتيالاً للشـــخصيات، 

وفق القوانين الجديدة.
ووفقـــاً لتقرير صادر عـــن منظمات 
حقوقية أردنيـــة، فإن حالة الحريات في 
المملكة لعام 2020 ومـــن بينها الحريات 
الإعلامية، على ”الحافة“، واتهم التقرير 

ذاته عمان باســـتغلال جائحـــة كورونا 
وقانـــون الدفـــاع كأداة لتقييـــد حريـــة 
التعبير والإعلام بذريعة حماية الصحة 

والسلامة العامة.
كمـــا خلـــص أحـــدث تقريـــر يرصد 
مؤشـــرات الإعـــلام فـــي الأردن إلـــى أن 
الإعـــلام المحلـــي بـــات مقيّداً فـــي وقت 
يفـــرض فيـــه الصحافيـــون الأردنيـــون 
رقابة ذاتية ومسبقة على أنفسهم بشكل 

متزايد.
وبينما أكد مؤشـــر الحرية الصادر 
عن منظمة ”فريدم هاوس“، حلول الأردن 
في المرتبة 34 عالمياً، والسادســـة عربياً، 
رصـــدت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
تراجـــع المملكـــة بواقع مرتبـــة واحدة، 
بحســـب مؤشـــر حرية الصحافـــة لعام 

2021، ضمن 180 دولة في العالم.

القضاء الفرنسي يأمر إكس بكشف 

إيراداتها من المحتوى الإعلامي

{إعلان نواكشوط} يجمع هيئات الضبط 

الأفريقية من أجل تغطية مهنية للانتخابات

ضبط وتنظيم

إصرار أردني على التربية الإعلامية من منطلق 

الانحياز للرواية الرسمية
منتدى الأردن للإعلام والاتصال ينحو بالتربية الإعلامية باتجاه تعزيز المهارات الرقمية والتقنية

ــــــرا للجهات الرســــــمية في  ــــــدى الإعــــــلام الأردني منهجا مغاي اتخــــــذ منت
ــــــي تريدهــــــا موائمة لتوجهاتهــــــا بمحاربة  ــــــة الإعلامية الت مســــــألة التربي
ــــــدى بضرورة مراجعة الخطط  الأخبار الكاذبة، إذ وجه المشــــــاركون بالمنت
الدراسية في كليات الإعلام، والانتباه لانحياز منصات ومواقع إلكترونية 

ضد الحقوق الإنسانية.
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المصارحة أهم سلاح 

لمواجهة خطاب 

الكراهية

سعد حتر

ي

القرار يؤكد أن إكس

مدينة وفق الحقوق

المجاورة للصحافة

فابريس فريس



 باريــس - يجتمـــع الاتحـــاد الأوروبي 
مع مانحين الأســـبوع المقبل لجعل سوريا 
علـــى جدول الأعمال العالمي، لكن مع تزايد 
العـــبء الاقتصـــادي والاجتماعـــي علـــى 
الـــدول المجاورة بســـبب تدفـــق اللاجئين، 
فإن الاتحاد منقســـم وغير قادر على إيجاد 

حلول للتعامل مع هذه القضية.
وتحولت ســـوريا إلـــى أزمة منســـية 
لا يرغـــب أحد في إثارتهـــا في ظل الحرب 
الدائـــرة بـــين إســـرائيل وحركـــة المقاومة 
الإســـلامية (حمـــاس) وتزايـــد التوتر بين 
إيران والقوى الغربية بشأن أنشطتها في 

المنطقة.
وآفـــاق العـــودة إلـــى الديـــار ضئيلة 
بالنســـبة لأكثـــر من خمســـة ملايين لاجئ 
معظمهـــم فـــي لبنـــان وتركيـــا وملايـــين 
آخريـــن مـــن النازحـــين داخليا، مـــع عدم 
تحقق اســـتقرار سياســـي أفضل مما كان 
عليه الحال منذ بـــدء الانتفاضة ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد في 2011.
ويتراجـــع التمويل المخصص لدعمهم 
مـــع تقليص جهـــات مثل برنامـــج الأغذية 
العالمـــي للمســـاعدات. وتتجلى صعوبات 
اســـتضافة اللاجئين، لاســـيما فـــي لبنان، 
محفـــوف  الاقتصـــادي  الوضـــع  حيـــث 
بالمخاطـــر، والدعوة إلى إعادة الســـوريين 
إلى وطنهم واحدة من النقاط النادرة التي 

تتوحد عليها جميع الأطياف.
وقـــال مبعـــوث أوروبـــي ســـابق إلى 
ســـوريا ”ليس لدينا ما يعـــزز ذلك لأننا لم 
نستأنف العلاقات مع نظام الأسد قط، ولا

توجد مؤشرات على 
أن أحدا سيفعل ذلك 

بالفعل“.
وأضاف ”حتى 

لو فعلنا ذلك، 
فلماذا تقدم سوريا 

إغراءات للدول 
التي كانت معادية 

له، وخاصة استعادة 
الأشخاص الذين 

عارضوه بأي شكل من 
الأشكال“.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء 
أوروبيون وعرب ومنظمات دولية 

هامة في المؤتمر الثامن بشأن 
سوريا الاثنين المقبل، لكن بعيدا 
عن الوعود الغامضة والتعهدات 

المالية، ليست هناك مؤشرات 
تذكر على أن أوروبا يمكن 

أن تأخذ زمام 
المبادرة.

انتخابات  قبيـــل  المحادثـــات  وتأتـــي 
أوروبيـــة مقـــرر إجراؤهـــا من الســـادس 
إلى التاســـع من يونيو، والتي تمثل فيها 
الهجرة قضية خلافية بين الدول الأعضاء 

البالغ عددها 27 دولة.
وفي ظل التوقعات بأداء جيد للأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفة والشـــعبوية، فإن آفاق 
زيادة دعم اللاجئين ضئيلة بالإضافة إلى 

تغيـــر المؤتمـــر نفســـه عمـــا كان عليه 
قبل ثماني ســـنوات. فقد تقلص مســـتوى 
المشـــاركة ولم تعد دول مثل روسيا، وهي 
طرف فاعل هام يقدم دعما للأســـد، مدعوة 
بعد غزوهـــا لأوكرانيا. ويتضاءل الاهتمام 
به في ظل تطورات الوضع الجيوسياسي 

العالمي وتراجع حدة الصراع.
وحتـــى الـــدول الخليجيـــة العربيـــة، 
التي كانت يوما ما تســـاهم بشـــكل كبير، 
تبدو غير مهتمـــة، إذ لم تعد تقدم تعهدات 
معتبـــرة، لدرجـــة أنها لم تقدم شـــيئا في 
2023، غيـــر أن دولا عربيـــة، علـــى عكـــس 
شركائها في أوروبا، استأنفت التعامل مع 

حكومة الأسد في ضوء التغيرات.
عـــدة  مفاوضـــات  جـــولات  وفشـــلت 
بـــين النظـــام والمعارضـــة، قادَتْهـــا الأمم 
المتحـــدة فـــي جنيف، في محاولة لإرســـاء 
تســـوية سياســـية. ويقـــول الباحـــث في 
الشـــأن الســـوري في مركز ”سنتشـــوري 
إنترناشـــونال“ آرون لونـــد ”لا أعتقـــد أن 
هناك حلا سياســـيا لسوريا على الطاولة، 
وأساســـا لم يكن هناك حـــل. كما أنه ليس 
هناك حل عسكري“، جراء انتشار قوى من 

دول عدة فيها.
وقد لا تغيّر عودة 
سوريا إلى الحضن 
العربي الخارطة 
السياسية 
والميدانية على 
المدى القريب، 
إذ هناك أطراف 
أخرى يجب أخذها 
بالحسبان، من روسيا 
وإيران إلى الولايات 
المتحدة التي تنشر 
قوات في سوريا دعما 
للمقاتلين الأكراد، إلى 
تركيا التي تسيطر 

على مناطق حدودية.
وهناك انقسامات داخل 
الاتحاد الأوروبي حول 
هذا الموضوع. فبعض الدول 
مثل إيطاليا وقبرص أكثر 
انفتاحا على 
إجراء شكل 
من أشكال 
الحوار 
مع الأسد 
لمناقشة 
السبل 

الممكنة على الأقل لتعزيز العودة الطوعية 
بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعايتها.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك دول أخـــرى، مثل 
فرنســـا، التي تقر بما يشكله اللاجئون من 
ضغط على لبنان وتخشـــى نشوب صراع 
أوســـع نطاقا بـــين حزب الله وإســـرائيل، 
تصر على رفض إجراء أي نقاش مع نظام 
الأســـد حتى يتم استيفاء شروط أساسية. 
لكـــن الوضع على الأرض يفرض مناقشـــة 

هذه القضية.
وفي مؤشـــر على التوتـــر بين الاتحاد 
تســـتضيف  التـــي  والـــدول  الأوروبـــي 
اللاجئـــين، هدد نـــواب لبنانيـــون برفض 
حزمة الاتحاد البالـــغ حجمها مليار يورو 
التـــي تم الإعلان عنها في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري، ووصفوها بأنها ”رشوة“ 
لإبقـــاء اللاجئين في طي النســـيان بلبنان 
بـــدلا من إعـــادة توطينهم بشـــكل دائم في 

أوروبا أو وإعادتهم إلى سوريا.
وقال رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
اللبنانية نجيـــب ميقاتي، الذي لن يحضر 
مؤتمر بروكســـل خلافا للسنوات السابقة، 
إن بيروت ســـتبدأ في التعامل مع القضية 

بنفسها دون مساعدة دولية مناسبة.
وكانـــت النتيجـــة زيـــادة فـــي حركـــة 
قـــوارب المهاجرين من لبنـــان إلى أوروبا، 
إذ أصبحت قبرص القريبة وأيضا إيطاليا 
على نحـــو متزايد أبرز الوجهات، مما دفع 
بعض الدول إلى دق أجراس الإنذار خوفا 
من تدفـــق اللاجئـــين الجدد إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال الرئيـــس القبرصـــي نيكـــوس 
خريســـتودوليدس هذا الشهر خلال زيارة 
للبنـــان ”دعونـــي أكون واضحـــا، الوضع 
الحالي غير مستدام بالنسبة للبنان وغير 
مســـتدام بالنســـبة لقبرص وغير مستدام 
بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبـــي. إنـــه غير 

مستدام منذ سنوات“.
ومما يســـلط الضوء على الانقسامات 
فـــي أوروبا، أصـــدرت ثمانـــي دول، وهي 
النمســـا وجمهوريـــة التشـــيك وقبـــرص 
والدنمـــرك واليونـــان وإيطاليـــا ومالطـــا 
وبولندا، الأســـبوع الماضي بيانا مشتركا 
بعد محادثات فـــي قبرص يخالف المواقف 

السابقة للاتحاد.
وقالـــوا إن الديناميـــات فـــي ســـوريا 
تغيرت، وأنـــه على الرغم مـــن عدم وجود 
استقرار سياســـي بعد، هناك ما يكفي من 
من أجل  التطورات ”لإعادة تقييم الوضع“ 
إيجـــاد ”طرق أكثر فاعلية للتعامل مع هذه 

القضية“.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول التي 
حضـــرت المحادثات في قبـــرص ”لا أعتقد 
أنه ســـيكون هناك تحرك كبير فيما يتعلق 
بموقـــف الاتحـــاد الأوروبي، ولكـــن ربما 
بعض الخطوات الصغيرة للتفاعل ومعرفة 
ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد على أصعدة 

مختلفة“.
وكان دبلوماسي آخر أكثر صراحة.  

فقد قال دبلوماســـي فرنســـي ”عندما 
يحـــل يوم الثلاثاء، ســـيتم كنس المســـألة 
الســـورية تحـــت الســـجادة وتذهـــب طي 
النســـيان. وســـيجد اللبنانيون أنفســـهم 

بمفردهم في التعامل مع الأزمة“.
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 واشــنطن  - ثارت تساؤلات عقب وفاة 
الرئيــــس الإيراني إبراهيم رئيســــي حول 
مســــتقبل العلاقات بين إيران وروســــيا، 
والتي حققت نموا واسعا خلال السنوات 
الأخيــــرة. فمــــاذا ينتظــــر هذه الشــــراكة 
الإســــتراتيجية بعد رحيل شخصية كانت 

محورية في التواصل بين البلدين؟
جراييفســــكي  نيكول  الباحثة  وتقول 
فــــي تقريــــر نشــــرته مؤسســــة كارنيغي 
للســــلام الدولــــي، إن فــــي تمام الســــاعة 
العاشــــرة مســــاء، يوم الأحد الماضي، في 
موســــكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين اجتماعا طارئا مــــع مبعوث إيران 

إلى روسيا كاظم جلالي.
بعــــض  الحضــــور  ضمــــن  وكان 
الشــــخصيات الأكثــــر نفوذا فــــي ممرات 
الســــلطة الروســــية، وهــــم وزيــــر الدفاع 
الروسي المعين حديثا أندريه بيلوسوف، 
وأمــــين مجلس الأمن الروســــي ســــيرجي 
شــــويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري 

جيراسيموف.
وكان الهــــدف الأســــمى للاجتماع هو 
تقــــديم دعــــم موســــكو الواضــــح لجهود 
إيران المســــتمرة في العثور على المروحية 
التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيســــي 
ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان. 
أما الرســــالة الأساســــية للاجتماع رفيع 
المســــتوى، غير المعتــــاد، فكانت واضحة، 
وهــــي أن التزام روســــيا تجــــاه إيران لن 

يكون مرتبطا برئيس واحد فقط.
وفــــي غضــــون ســــاعات بعــــد انتهاء 
الاجتماع، تم إرســــال طائرتــــين وحوالي 
خمســــين من قــــوات الإنقــــاذ الخاصة من 
موســــكو إلى مدينة تبريز الإيرانية، فيما 
نشــــرت وزارة الطــــوارئ الروســــية عدة 

مقاطع فيديو تظهر الاستعدادات.
وعلى الرغم من أن إيران كانت أعلنت 
رسميا عن وفاة رئيسي وأمير عبداللهيان 
بحلــــول الوقت الذي هبطت فيه الطائرات 
الروسية، لا بد أن إيمان طهران بشراكتها 
مــــع روســــيا كان تعــــزز بهــــذا العــــرض 

التضامني.
وتقول جراييفســــكي إن تحرك روسيا 
فــــي المراحــــل الأولى من عمليــــات البحث 
والإنقــــاذ عكــــس الأهميــــة التــــي توليها 
موســــكو لعلاقاتهــــا مع طهــــران منذ بدء 
حربهــــا فــــي أوكرانيــــا عــــام 2022، فقــــد 
اعتمدت موســــكو على الطائرات المسيرة 

والذخائر الإيرانية لدعم آلتها الحربية.
وفــــي مواجهــــة العقوبــــات الغربية، 
لجأت روســــيا إلى إيــــران للحصول على 
أســــاليب تكتيكية، وللوصول إلى شبكات 
العاصفــــة  لتجــــاوز  الســــوداء  الســــوق 

الاقتصادية.
وبعيــــدا عــــن الضروريات المباشــــرة 
للحــــرب فــــي أوكرانيــــا، وجدت روســــيا 
وإيــــران أرضية مشــــتركة فــــي جهودهما 
لقمــــع المعارضــــة الداخليــــة، وهي ســــمة 

مميزة لفترة رئاسة رئيسي.
وعزز تبادل أفضل الممارسات في هذا 
الصدد العلاقة بين البلدين، حيث يعملان 
معا للحفاظ على قبضتهما على الســــلطة 

وقمع المعارضة الداخلية.
وجــــرى تخليد التحســــن الــــذي طرأ 
علــــى العلاقات بين روســــيا وإيران خلال 
فترة رئاســــة رئيسي، في رسالة بعث بها 
الرئيس بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني 

علي خامنئي بعد الحادث.

ووصف بوتين رئيسي بأنه ”صديق 
حقيقي لروســـيا قدم إســـهاما شخصيا 
لا يقـــدر بثمـــن في إقامة علاقات حســـن 
الجـــوار، إلـــى جانـــب جهـــود واســـعة 
للارتقـــاء بهـــا إلى مســـتوى الشـــراكة 
الاســـتراتيجية“. واختتم بوتين رسالته 
قائلا إنه ”ســـيظل يتذكر رئيسي كأروع 

شخص“.
ورغـــم ذلك، تـــرى جراييفســـكي أن 
بالنســـبة للعديـــد مـــن الإيرانيـــين، كان 
رئيســـي أي شـــيء آخر إلا ذلـــك، حيث 
إن ســـمعته كمتشـــدد محافظ ودوره في 
عمليـــات الإعـــدام الجماعية للســـجناء 
السياســـيين والتـــي تعود لعـــام 1988، 
والمعروفة باســـم ”لجان الموت“، أكسبته 
بين جماعـــات المعارضة  لقب ”الجـــزار“ 

ونشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت أن رئيســـي أشـــرف أثناء 
توليه مقاليد الرئاســـة على ”حملة قمع 
والمعارضـــة“،  للاحتجاجـــات  وحشـــية 
أبرزها تلك التي أشـــعلتها وفاة مهســـا 
أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في 

عام 2022.

ويبـــرز التناقض الصـــارخ بين نعي 
بوتين، المفعم بالثناء، وصورة رئيســـي 
بـــين العديد مـــن الإيرانيـــين، الأولويات 
المتباينة التي ترتكـــز عليها العلاقة بين 

روسيا وإيران.
موقـــف  كان  لموســـكو،  وبالنســـبة 
رئيســـي المتشـــدد واســـتعداده لتعميق 

العلاقات مع روسيا رصيدا قويا.
أن  إلـــى  جراييفســـكي  وتشـــير 
”التعاون مع مســـتبد متشابه الفكر، وله 
ميل لمواجهة الغـــرب، أثبت أنه ذو قيمة 

خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا“.
ومع ذلك، لم يكن رئيســـي فريدا في 
آرائه، بل كان انعكاســـا لنظام ســـمح له 

بالارتقاء إلى السلطة.
وخـــلال مســـيرته المهنيـــة، حظـــي 
رئيســـي برعاية خامنئـــي، مما مكنه من 
الصعود الســـريع في صفـــوف القضاء 
الإيراني، حيث اكتســـب ســـمعة واسعة 
لولائـــه لمبـــادئ الجمهورية الإســـلامية 

الأساسية.
رؤيـــة  مـــع  رئيســـي  توافـــق  وكان 
خامنئـــي محوريا ليضمن لـــه الفوز في 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي أجريـــت 
عـــام 2021، مما جعله طرفا رئيســـيا في 
المؤسســـة المحافظة الإيرانية ومرشـــحا 
محتملا لمنصب المرشد الأعلى مستقبلا.

وبحســـب جراييفســـكي، جـــاء فوز 
رئيســـي ليمثـــل دلالة على انتقـــال أكبر 
داخليـــا، بعيـــدا عـــن محاولـــة الإدارة 
الســـابقة الفاشلة للانفتاح على المجتمع 
الدولـــي من خلال خطة العمل الشـــاملة 
المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي 
الإيرانـــي، والتي تعتبر الآن فاشـــلة من 
قبل المرشد الأعلى ومستشاريه المقربين.

أدى  الخصـــوص،  وجـــه  وعلـــى 
انســـحاب الولايات المتحـــدة من الاتفاق 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق دونالـــد 
ترامـــب وإعادة فـــرض العقوبـــات إلى 
توجيـــه ضربـــة قويـــة لجـــدول الأعمال 

الإصلاحي.
وأدى هذا التحـــول في الأحداث إلى 
تهميـــش الفصائل الإصلاحيـــة وتوفير 
فرصة للأصـــوات المحافظة لإعادة تأكيد 

نفوذها.
ســـنوات  إن  جراييفســـكي  وتقـــول 
رئاســـة رئيســـي شـــهدت تحـــولا فـــي 
لإيران.  والخارجية  الداخلية  السياســـة 
وقـــد شـــملت الأخيرة تركيـــزا أكبر على 
علاقـــات إيران مـــع الصـــين، وكذلك مع 
روســـيا، على الرغم مـــن أن هذا التطور 

ليس نتيجة لقيادته فقط.
وفي النظام السياسي الإيراني، يتم 
تشكيل السياســـة الخارجية بشكل كبير 
من قبل المرشد الأعلى بمشاركة مجموعة 
من المستشارين وأعضاء المجلس الأعلى 
للأمـــن القومـــي وهيئـــة الأركان العامة 

والحرس الثوري الإسلامي.
وتتمع هـــذه الكيانات بنفـــوذ كبير 
في ما يخص العلاقـــات الدولية لإيران، 

وغالبا ما تطغى على دور الرئيس.
وبعبـــارة أخرى، كان رئيســـي يعمل 
كواجهة لتنفيذ خيارات السياسات التي 
تفضلها المؤسسة الحاكمة التي رأت في 
روسيا، على نحو متزايد، بديلا مناسبا 

لمواجهة الضغوط الغربية.
وترى جراييفســـكي أنـــه يمكن تتبع 
تعزيز العلاقات بين إيران وروســـيا في 
تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية 
عـــام 2015، حيـــث وجـــدت الحكومتـــان 
نفســـيهما متوافقتين في دعمهما لنظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ومهدت حملتهما المشـــتركة الطريق 
أمـــام توســـيع أكبـــر لقنـــوات التعاون 

العسكري بين موسكو وطهران.
وكانت هذه العلاقات حاســـمة خلال 
فترة رئاسة رئيســـي، حيث برزت إيران 
كمـــورد رئيســـي للمعـــدات العســـكرية 

لروسيا في حربها في أوكرانيا.
عـــدة  أيضـــا  روســـيا  وقدمـــت 
”انتصـــارات“ لرئيســـي فـــي سياســـته 
الخارجيـــة من خـــلال تيســـير انضمام 
إيـــران إلى منظمـــة شـــنغهاي للتعاون 
وحمايتها من التدقيق بشـــأن برنامجها 
النووي. وســـاعدت هـــذه النجاحات في 
تعزيز الحديث بشـــأن تعاظم نفوذ إيران 
وقدرتها علـــى المقاومة أمـــام الضغوط 

الغربية.
وتخلص جراييفســـكي إلى أن وفاة 
رئيسي، الذي كان على مدار فترة طويلة 
مدافعـــا قويـــا عـــن العلاقات الروســـية 
– الإيرانيـــة، تأتـــي فـــي ظـــل التغييرات 
الأخيرة في روســـيا، بمـــا في ذلك تعيين 
وزيـــر دفاع جديـــد. لكن الدعم الســـريع 
والمنسق من موسكو يبدو أنه يشير إلى 
جهودها لإظهار أن العلاقات الروسية – 
الإيرانية لن تتأثر بالتغييرات الداخلية 

في أي من البلدين.
وأيـــا كان خلف رئيســـي، ستســـعى 
روســـيا إلـــى أن يكون لهـــا دور مهم في 
السياســـة الخارجية الإيرانية كشـــريك، 
لتجاوز الشـــعور بالعزلـــة وكحاجز ضد 

الضغوط الغربية.

لا مؤشرات للأخذ بزمام المبادرة

التعاون لا يحدده الأفراد في إيران بل المؤسسات 

التناقضات تكشف 
أبعاد معضلة سوريا في أوروبا

التعاون الإيراني - الروسي 
لن يتأثر برحيل إبراهيم رئيسي

اللاجئون والانتخابات والمحادثات مع الأسد 
تقسم الأوروبيين

ــــــه الطابع العقابي  موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الســــــورية يغلب علي
للمســــــؤولين السوريين وتشــــــديد العقوبات الاقتصادية على النظام، إلا أن 
ال  هذه الإجراءات تفتقر إلى الآليّات التي تسمح لها بأن تكون ذات تأثير فعَّ

على الدولة السورية ونظام الحكم فيها.

الدعم السريع والمنسق 

من موسكو يشير إلى 

أن العلاقات الروسية 

- الإيرانية لن تتأثر 

بالتغييرات الداخلية

و م ع

ة

ج ري

با

جميع الجهود التي قادتها 

الأمم المتحدة في جنيف، 

في محاولة لإرساء تسوية 

سياسية باءت بالفشل

عارضوه بأي شكل م
لأشكال“.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء
وروبيون وعرب ومنظمات دولية 

هامة في المؤتمر الثامن بشأن 
سوريا الاثنين المقبل، لكن بعيدا

عن الوعود الغامضة والتعهدات 
لمالية، ليست هناك مؤشرات

أن أوروبا يمكن  على ذكر
ن تأخذ زمام 

لمبادرة.

وإيران إلى الولايات 
المتحدة التي تنشر 
قوات في سوريا دعما 
للمقاتلين الأكراد، إلى 
تركيا التي تسيطر 

على مناطق حدودية.
وهناك انقسامات داخل 
الاتحاد الأوروبي حول 
هذا الموضوع. فبعض الدول 
مثل إيطاليا وقبرص أكثر 
انفتاحا على 
إجراء شكل 
من أشكال 
الحوار 
مع الأسد 
لمناقشة 
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 صنعاء - مرت نحو عشــــر ســــنوات منذ 
بدء إغلاق عدة طرق رئيســــية في اليمن من 
قبل أطراف النزاع نتيجــــة الحرب الدائرة 
بين الحكومة المعترف بهــــا دوليا وجماعة 
الحوثي، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين 

بين المحافظات.
عــــدة  فــــي  الطرقــــات  هــــذه  وأغلقــــت 
محافظات بشمال البلاد وجنوبها، ما جعل 
بعض المناطق والمدن تعيش ظروفا صعبة 

تشبه الحصار.
وعلى ســــبيل المثال، تم إغلاق الطريق 
الرئيســــي الذي يربط بــــين محافظتي تعز 
وعــــدن، والطريق الرابط بين تعز وصنعاء، 
مــــا جعل الســــكان يتخــــذون طرقــــا وعرة 
وصعبة تستغرق ســــاعات طويلة من أجل 

الوصول إلى المنطقة المرجوة.
كمــــا تم إغــــلاق طرقــــات تربــــط بــــين 
جنوبية  ومحافظــــات  صنعــــاء  العاصمــــة 

أخرى كالضالع وعــــدن، إضافة إلى إغلاق 
الطريق الرئيســــي الرابط بــــين محافظتي 

مأرب وصنعاء.
وخلال الســــنوات الماضيــــة، جرت عدة 
جولات مفاوضات بــــين الحكومة وجماعة 
الحوثــــي تناولت عدة قضايــــا، بينها ملف 
الطرقات الإنســــاني الذي لم يتم حله حتى 
اليوم، وســــط اتهامــــات متبادلة بين طرفي 
النــــزاع بشــــأن عرقلة إحراز تقــــدم في هذا 

الشأن.
وعمــــق إغــــلاق الطرقــــات مــــن معاناة 
اليمنيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ 

الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وأدى إغلاق بعض الطرقات إلى ارتفاع 
أجور النقل بشــــكل مضاعــــف، إضافة إلى 
خلق أعباء نفسية وصحية، وحتى خسائر 
بشــــرية، حيث سبق أن تم رصد العديد من 
الوفيات والإصابات جراء ســــقوط مركبات 

في طرق وعرة، فضــــلا عن وفاة الكثير من 
المرضى أثناء الســــفر بين المحافظات طلبا 

للعلاج.
ولعل أكبــــر معاناة ناتجــــة عن إغلاق 
الطرقات، ما يعيشه سكان مدينة تعز الذين 
يواجهون حصارا مســــتمرا منذ عام 2015، 
يفرضه الحوثيون من عــــدة منافذ، ما أدى 
إلى خلق أعباء إنســــانية وصحية ومادية 

كبيرة.
وخــــلال الفتــــرة القليلــــة الماضية، نفذ 
ناشــــطون مــــن مختلف المحافظــــات حملة 
إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
طالبت أطراف النزاع بفتح جميع الطرقات، 

وتحييد هذا الملف الإنساني الحيوي.
ونشر الناشطون الكثير من المنشورات 
والصور التي تلخص واقــــع المعاناة التي 
يواجهها الملايين من الســــكان جراء إغلاق 

الطرقات.
السياســــية،  المفاوضــــات  ورغــــم 
بفتــــح  المتكــــررة  الشــــعبية  والمطالبــــات 
الطرقات، لا يزال الملف متعثرا حتى اليوم.

ويرى عزوز الســــامعي، وهو صحافي 
وناشــــط سياســــي، أن ”تحقيــــق تقدم في 
ملف فتح الطرق مرتبط بالتسوية الشاملة 
فــــي البلاد“، مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا الأمر 
بــــات واضحا مع اصطــــدام كافة الضغوط 
والجهــــود، التــــي تبذلها بعــــض الجهات 
المحليــــة لإنهــــاء هــــذا الملــــف، بالعراقيــــل 

والتعنت لاسيما من جانب الحوثيين“.
وأضــــاف أن ”قضيــــة إغــــلاق الطــــرق 
وقطعها أحد أبرز وجوه الأزمة الإنســــانية 
في اليمن، حيــــث هناك الآلاف من الناس لا 
يستطيعون التنقل والسفر بسبب إغلاقها 
أمام المســــافرين وحركة النقــــل، فضلا عن 
الحصار الذي تعيشــــه مــــدن مثل تعز التي 

يتحكــــم الحوثيــــون بمنافذها الرئيســــية، 
ويمنعون وصول عمليات الإغاثة الإنسانية 
إلى السكان، وهو أمر أحدث أضرارا بالغة 

بالملايين من اليمنيين“.
”غيــــاب  أن  إلــــى  الســــامعي  ولفــــت 
الجهــــد الدولــــي الضاغــــط لفتــــح الطرق، 
وإبعاد هــــذا الملف الإنســــاني عن الصراع 
السياسي، لاسيما من جانب الأمم المتحدة 
بحقوق  المعنيــــة  والمنظمات  ومبعوثيهــــا، 
الإنسان، كان كارثيا، وأعطى إشارة سلبية 
للأطــــراف التي تغلــــق الطرقات، لاســــيما 
الحوثيــــين، الذيــــن ذهبــــوا لمقايضــــة هذا 
الملف الإنساني المهم بالقضايا السياسية، 

وربطه بالتسوية النهائية للصراع“.

وبشــــأن مدى إمكانية حل هــــذا الملف، 
شــــدد الســــامعي على أنــــه ”يجــــب بلورة 
موقف دولي موحد تجاه هذا الملف، وسائر 
المواضيع ذات الطابع الإنســــاني لإبعادها 
عــــن المســــألة السياســــية، والشــــروع في 

معالجتها بشكل فوري“.
وخلال الســــنوات الماضيــــة، أعلنت كل 
مــــن الحكومــــة اليمنية وجماعــــة الحوثي 
مبــــادرات من جانــــب واحــــد، لفتح بعض 
الطرقــــات، لكنها لم تفلح فــــي إحراز تقدم، 
نتيجــــة اتســــاع الهــــوة بين وجهــــات نظر 

طرفــــي النــــزاع، فكل طرف شــــدد على فتح 
طرق معينة يريدها هو.

ويقــــول عبدالســــلام قائد وهــــو كاتب 
وباحث إن ”من أسباب تعثر فتح الطرقات 
في مناطق عدة باليمن أن هذا الملف مرتبط 
أساســــا بالحرب، وقطــــع الطرقات يتعامل 
معه الحوثيون من منظور عســــكري بحت، 
ولا مجــــال للجوانــــب الإنســــانية لحلحلة 
هــــذا الملــــف“. وأضاف أن ”قطــــع الطرقات 
يراد منــــه حصار بعض المدن العصية على 
الاستســــلام للحوثيين كما هو حال مدينة 
تعز (مركــــز محافظة تعز) وعــــدد كبير من 

المديريات التابعة للمحافظة ذاتها“.
وأكد ”قد لا يكون الهدف من اســــتمرار 
الحصــــار إجبــــار المــــدن المحاصــــرة على 
الاستســــلام، وإنمــــا خوفا مــــن أي نتائج 
عكســــية قد تترتب على ذلك، مثل الخشــــية 
من أن فتح الطرقات قد يسهل على الجيش 
الحكومي التقــــدم ميدانيا صــــوب مناطق 
ســــيطرة الحوثيين وتحريرهــــا، بدليل أن 
الجماعة زرعــــت أعدادا كبيــــرة من الألغام 
فــــي الطرقات المقطوعة لتمنع تقدم الجيش 

عبرها“.
وتابــــع ”فتح الطرقات ســــتترتب عليه 
إزالة تلك الألغام، وهــــذا ليس في مصلحة 
الحوثيين عســــكريا، خصوصــــا أن الأزمة 
اليمنيــــة ممتــــدة ومفتوحة ومــــن المحتمل 
العنيفــــة  العســــكرية  المواجهــــات  عــــودة 
مستقبلا جراء تعثر مســــار السلام وتعذر 
إنهــــاء الأزمة مــــن خلال الحل السياســــي، 
وهكذا ســــيظل ملف فتح الطرقات مرتبطا 

بمسار الحرب“.
وأضــــاف ”إذا تم فتــــح بعض الطرقات 
أو فك حصار بعــــض المدن من خلال العمل 
العســــكري، ســــينتقل قطع الطرقــــات إلى 

مناطق أخــــرى تقع على خطــــوط التماس، 
ولن ينتهي هــــذا الملف وتبعاتــــه الكارثية 
علــــى المواطنين إلا بانتهاء الحرب، ســــواء 
الحــــل  أو  العســــكري  الحســــم  بواســــطة 

السياسي“.
سلســــلة  اليمنيــــة  الحــــرب  وأفــــرزت 
انقســــامات وصراعات سياسية وعسكرية 
ومناطقيــــة وطائفية، مــــا أدى إلى انعكاس 
ذلــــك علــــى مختلــــف الملفات، بمــــا في ذلك 

القضايا الإنسانية والاقتصادية.
ويــــرى المواطــــن ناصــــر الحجاجي أن 
اليمن يبدو حاليا منقســــما بشكل كبير، ما 
يوحي بأن الوضع يشــــبه دولتين تحكمان 

شعبا واحدا.
وأضــــاف أن ”اليمــــن يخضــــع لحكــــم 
الحوثيــــين من جهــــة الشــــمال، ومن جهة 
الجنوب لحكم الحكومة الشرعية المنضوية 

تحت إطارها عدة أحزاب“.
وأشــــار إلــــى أن ”هــــذا الانقســــام أدى 
إلــــى خلق مشــــاكل كبيرة يتجــــرع ويلاتها 
المواطنــــون، مثــــل صعوبة التنقــــل بحرية 
بــــين المحافظات نتيجــــة إغــــلاق الطرقات 
والحصــــار“. ولفــــت إلى أن فتــــح الطرقات 
ملف مرهون بحســــن نوايــــا أطراف النزاع 
لحل شامل لأزمة اليمن، وتجنيب المواطنين 

ويلات الصراعات السياسية.
وأوضــــح أن إغــــلاق الطرقات تســــبب 
بخلق معاناة كبيرة للسكان، حيث الملايين 
لم يعد بوســــعهم التحــــرك بحرية، ما جعل 
الكثير يمكثون لسنوات في منطقة محددة 
دون زيارة أقارب لهم يعيشــــون في مناطق 

أخرى.
وناشــــد أطــــراف النزاع تحييــــد ملف 
الطرقــــات، كونه قضية إنســــانية بحتة، لا 

تقبل الصراع العسكري أو السياسي.

 أنقرة - بــــاءت المحاولة الأخيرة لإعادة 
ضبط العلاقات بين تركيا واليونان بالفشل 

على الرغم من كونها إيجابية.
وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
زار رئيــــس الوزراء اليونانــــي كيرياكوس 
ميتســــوتاكيس أنقرة لإجراء محادثات مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لكــــن كان مــــن الصعب قيــــاس الحالة 
المزاجية قبل الاجتماع، فقبل أيام على لقاء 
الزعيمين، أعــــادت تركيا فتــــح أحد مواقع 
التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة، وهو 
الموقــــع الذي كان قبل تحويله إلى مســــجد 
أثناء الحكم العثمانــــي ومتحف عام 1945، 
في الأصل كنيسة بيزنطية (كنيسة القديس 

المخلص في خورا).
وردا على ذلك، تقدمــــت اليونان بطلب 
إلــــى منظمة الأمم المتحــــدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونسكو).

وفي الماضــــي، كانت مثل هذه الأحداث 
المريــــرة بين تركيــــا واليونــــان تغذي دورة 
متكــــررة مــــن الشــــك المتبــــادل والخطــــاب 
الغاضب كما حدث مع تحويل كنيســــة أيا 
صوفيا إلى مســــجد قبل أعوام. لكن زيارة 
رئيس الــــوزراء اليوناني إلى أنقرة مضت 

كما هو مخطط لها.
ويقول ديميتريس تســــاروهاس، وهو 
رئيــــس برنامــــج أبحــــاث تركيا فــــي مركز 
الدراســــات الأوروبيــــة، فــــي تقرير نشــــره 
المعهد الأطلسي، إن المؤتمر الصحفي على 
الرغم من أنه كشف عن خلافات بين القادة، 
إلا أن قرارهم بتسليط الضوء على وجهات 
نظرهم المختلفة بشــــأن الحرب بين حماس 
وإسرائيل بدلا من الاستمرار في الخلافات 
الثنائيــــة يظهــــر رغبتهم فــــي الحفاظ على 

الزخم الإيجابي.

ويعتبر هذا أمرا لافتا للنظر، نظرا لأن 
الحليفين في حلف شــــمال الأطلســــي كادا 
أن يقتربــــا مــــن حافة الصــــراع في صيف 
عــــام 2020، وتم تجنبــــه مــــن خــــلال بعض 

الدبلوماسية الذكية والمناورات الهادئة.

افتتاح نادر

توســــعت قائمة النزاعات الثنائية في 
الســــنوات الأخيرة، وتمــــت إضافة نزاعات 
جديدة مثل المطالبات المتنافسة على موارد 
الطاقة في شرق البحر المتوسط إلى قائمة 

النزاعات الثنائية بشأن قبرص.
وبينمــــا عــــززت اليونــــان تعاونها في 
مجال الدفاع والطاقة مع الولايات المتحدة 
وفرنسا وإســــرائيل، اتهمت تركيا اليونان 
باتخــــاذ موقــــف متطرف في شــــرق البحر 
المتوســــط، في حين دعــــت أثينا إلى تجريد 

جزر بحر إيجه من السلاح.
وتصاعــــدت التوترات بعد أن أرســــلت 
تركيا ســــفينة أبحاث زلزاليــــة، مصحوبة 
بــــزوارق حربية، إلى الميــــاه المتنازع عليها 
بين اليونان وقبرص ووقعت معاهدة حدود 
بحريــــة مثيــــرة للجدل مع حكومــــة الوفاق 
الوطني السابقة في ليبيا، مما أثار غضب 

الدول المجاورة في المنطقة.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، أدى قــــرار أنقرة 
فتح حــــدود تركيا مع اليونــــان في فبراير 
2020 أمــــام ســــفر المهاجرين إلــــى أوروبا، 
ورفــــض اليونــــان الســــماح بالمــــرور إلــــى 
البــــلاد، إلى زيــــادة التوتر، حيــــث أطلقت 
الشــــرطة مــــن كلا البلديــــن الغاز المســــيل 
للدمــــوع علــــى حدودهمــــا المشــــتركة، مما 
أدى فــــي النهايــــة إلى بناء ســــياج ونظام 
مراقبة بطول خمســــة وعشــــرين ميلا على 

طول الحدود.
ومــــع تصاعد هذه التوتــــرات مع مرور 
الوقت، ظــــل الموقف الرســــمي لليونان هو 
أن الخلافــــات الوحيدة بــــين البلدين تكمن 
في تحديد حــــدود الجرف القاري والمناطق 
الاقتصاديــــة الخالصــــة لكل منهمــــا، وأن 
الفشــــل فــــي الاتفاق بشــــكل ثنائــــي حول 
هــــذه القضايا يجب أن يدفــــع البلدين إلى 
التســــوية من خلال التحكيــــم لدى محكمة 

العدل الدولية في لاهاي.

مهــــدت الــــزلازل المدمرة التــــي ضربت 
تركيا وســــوريا فــــي فبرايــــر 2023 الطريق 
لمحاولــــة إعادة ضبــــط العلاقــــات. وكانت 
اليونــــان مــــن أوائــــل الدول التــــي تعهدت 
وزيــــر  وســــارع  لتركيــــا،  الدعــــم  بتقــــديم 
الخارجيــــة اليوناني آنــــذاك لزيارة نظيره 
التركي وقــــام بجولة في المنطقة المتضررة، 
متعهدا بتقديم الدعم من الاتحاد الأوروبي.
وبعــــد أشــــهر، حصــــل ميتســــوتاكيس 
فــــي  جديــــد  تفويــــض  علــــى  وأردوغــــان 
الانتخابــــات التي جرت فــــي بلديهما، الأمر 
الــــذي أدى إلــــى تحريرهمــــا للعمل بشــــكل 

مستقل عن الحسابات الانتخابية.
وفي هذا الســــياق، في ديســــمبر 2023، 
ســــافر وفد تركي كبير مــــن الوزراء ورجال 

الأعمال برئاسة أردوغان إلى أثينا.
ووقّــــع الجانبــــان مــــا مجموعه خمس 
عشــــرة اتفاقية ثنائية بما فــــي ذلك إعلان 
أثينا، وهو وثيقة سياســــية تلزم الجانبين 
بتعزيز صداقتهما وتنمية علاقات حســــن 

الجوار.
وتســــعى اليونان وتركيــــا إلى الحوار 
على ثلاثة مســــتويات: الأول هو ما يسمى 
”الأجنــــدة الإيجابية“ للتعــــاون في مجالات 
التجارة والتعليم والبحث والســــياحة بين 

أمور أخرى.
وتعهد البلدان بمضاعفة حجم التجارة 
الثنائية بينهما ليصل إلى عشــــرة مليارات 
دولار، واتفقــــا علــــى إقامة منتــــدى أعمال 

يوناني – تركي.
بتمديــــد  اليونــــان  قــــرار  ويهــــدف 
الأتراك  للمواطنين  الســــياحية  التأشيرات 
لزيــــارة جزر مختارة في شــــرق بحر إيجه 
على مــــدار العام إلى تعزيــــز العلاقات بين 
الشعوب، وهو أيضا اعتراف بتعاون أنقرة 
المكثف مع الســــلطات اليونانية وســــلطات 
الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وهو أحد 
المجــــالات العديدة ذات الاهتمام المشــــترك، 
حيــــث مــــن المحتمــــل أن يتطلب مثــــل هذا 

الترتيب موافقة الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق المســــتوى الثاني بتدابير بناء 
الثقــــة، على ســــبيل المثال لتجنــــب التوتر 
بشأن بحر إيجه من خلال الاتفاقيات بشأن 
قواعــــد التدريبات العســــكرية والتدريبات 
وإنشــــاء خط ساخن بين المقرات العسكرية 

والمدنية في البلدين.
واســــتؤنفت المحادثات في عــــام 2023 
بعــــد توقــــف طويــــل وأدت حتــــى الآن إلى 

الهدوء بشأن بحر إيجه.
ومثل هذا الهــــدوء منطقي من الناحية 
الاقتصادية، فضلا عن السياسية: فالمعارك 

الجويــــة مكلفة، وكل مــــن الجانبين يفضل 
الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات 

التي تدعم المواسم السياحية المزدحمة.
وأمــــا المســــتوى الثالث فهــــو الحوار 
السياســــي لمعالجــــة الخلافــــات الثنائيــــة 
الشــــائكة بالفعــــل القائمة منــــذ عقود. ولم 
يتم تحقيــــق تقدم كبير على هــــذه الجبهة 
وســــيتطلب إعدادا قويا وشجاعة سياسية 
ورغبــــة فــــي التوصل إلى تســــوية بشــــأن 
القضايا التي اعتــــاد الجانبان على النظر 

إليها على أنها غير قابلة للتفاوض.

هل يستمر الزخم الإيجابي؟

بينما تســــتمر الحــــروب فــــي أوكرانيا 
وغزة، فــــإن لكل من اليونان وتركيا مصلحة 
خاصة في أن يُنظــــر إليهما على أنهما قوة 

استقرار في منطقة غير مستقرة.
ويشــــير موقف أنقرة الأكثر ودية تجاه 
اليونــــان إلى أنها تدرك الــــدور الرفيع الذي 
تلعبه أثينا في شــــرق البحر المتوسط، وأن 
العمل جنبا إلى جنب (وليس ضد) اليونان 
مهم فــــي محاولاتها الأوســــع لإعــــادة بناء 

علاقتها مع جيرانها الإقليميين.
وعلاوة على ذلك، تدعم كل من واشنطن 
وبروكســــل جهــــود المصالحة بــــين اليونان 

وتركيا حيث يحتل التعاون في مجال الطاقة 
والدفاع مكانة عالية في جدول أعمال أنقرة 
وواشــــنطن حيث تحاولان تنحية الخلافات 
الرئيسية بشــــأن إسرائيل وروسيا وسوريا 

جانبا.
وبالنســــبة للاتحــــاد الأوروبــــي، تعــــد 
أنقرة لاعبا رئيســــيا فــــي محاولتها إضفاء 
الطابع الخارجي على إدارة سياسة الهجرة 
الخاصة بهــــا، ويعد التعــــاون بين الاتحاد 
الأوروبــــي وتركيــــا فــــي شــــؤون التجــــارة 

والطاقة أمرا بالغ الأهمية أيضا.
ومــــع ذلك، فــــإن التفاؤل العلني بشــــأن 
آفــــاق العلاقــــات بين اليونــــان وتركيا ليس 
لــــه ما يبرره. فــــأولا، يختلــــف البلدان حول 
مجموعة مــــن القضايا، ولم يحاولا الابتعاد 

عن مواقفهما الراسخة.
وفيما يتصل بقضايا السيادة والهوية، 
ناهيك عن النــــزاع القبرصي، فــــإن التكلفة 
السياســــية المترتبــــة علــــى محاولة تحقيق 

انفراج قد تكون باهظة.
وثانيــــا، حتــــى القضايا ”مــــن الدرجة 
الثانيــــة“ تحمل في طياتهــــا إمكانية عرقلة 
الأجــــواء الإيجابيــــة. وأثار إعــــلان اليونان 
عن إنشــــاء حديقة وطنية بحريــــة ثانية في 
بحر إيجه، باســــم حماية البيئة وكجزء من 
التزامات البلاد المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، 

رد فعــــل مــــن أنقــــرة، حــــذرت فيــــه وزارة 
الخارجية اليونان مــــن أن الحديقة تقع في 
بحر إيجــــه، المنطقة المتنــــازع عليها وقالت 
إنها تشــــتبه في أن هذه الخطوة لها دوافع 

سياسية.
وثالثا، ليست هذه هي المرة الأولى التي 
يتطلع فيها البلدان إلى تحســــين العلاقات: 
فقــــد ارتكــــز التقــــارب اليونانــــي – التركي 
فــــي أوائل العقــــد الأول من القــــرن الحادي 
والعشــــرين على إضفاء الطابــــع الأوروبي 
على السياسة الخارجية اليونانية وجهود 
الإصلاح التــــي بذلتها تركيا للانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وتم إنشــــاء مجلس التعــــاون اليوناني 
– التركي في عام 2010، ليتم نســــيانه وســــط 

تصاعد التوتر والتنافس الجيوسياسي.
ولذلك فمن الســــابق لأوانه الحديث عن 
حقبــــة جديدة في العلاقات الثنائية. وحتى 
الآن، لا تــــزال جميــــع القضايا السياســــية 

المثيرة للجدل دون حل.
ومــــع ذلك، فــــإن التقــــدم الــــذي أحرزه 
الجانبــــان حقيقي، فقــــد أصبحت علاقاتها 
الاقتصاديــــة أقوى، وتلعب الجهات الفاعلة 
غيــــر الحكومية، مثل الشــــركات ومنظمات 
المجتمــــع المدنــــي، دورا أكبــــر فــــي تعميق 

العلاقات.
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فتح الطرقات ملف معقد يعمق معاناة السكان في اليمن

المحاولة الأخيرة لإعادة ضبط العلاقات 
بين تركيا واليونان تفشل مجددا

زيارات حسن نوايا دون أي تقدم لحل القضايا السياسية الكبرى

مسافة التقارب هائلة

رافقــــــت زيارة رئس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتســــــوتاكيس إلى تركيا 
ولقاءه بالرئيس رجب طيب أدوغان موجة من التفاؤل بشأن حلحلة القضايا 
ــــــارات المتبادلة لتعزيز مناخ الثقة تبقى تســــــوية  العالقــــــة. ورغم أهمية الزي

القضايا الكبرى بعيدة المنال.

التسوية بعيدة المنال

سكان تعز يواجهون حصارا 
مستمرا منذ عام 2015، 

يفرضه الحوثيون من عدة 
منافذ، ما أدى إلى خلق أعباء 

إنسانية ومادية كبيرة

التفاؤل العلني بشأن 
آفاق العلاقات بين اليونان 

وتركيا ليس له ما يبرره 
فالبلدان لم يحاولا الابتعاد 

عن مواقفهما الراسخة



لم تكن الصدفة وحدها هي 
التي خدمت الأحزاب الشيعية 
وميليشياتها للقفز على السلطة في 

العراق، ولا القرار الطائش من رئيس 
الولايات المتحدة جورج بوش الابن عام  

2003 القاضي بغزو العراق وإسقاط 
نظامه ردا على قرار آخر اتخذه رئيس 
النظام صدام حسين بغزو الكويت عام 

1991 في لحظة غباء.
فلا الإصرار العراقي على غزو 

الكويت واحتلالها كان عفويا صادرا 
من شخص هوائي متقلب المزاج، ولا 
القرار الأميركي كان عشوائيا يعتمد 

على معلومات استخباراتية خاطئة.. 
بل كان القرار ”عمدا مع سبق الإصرار 

والترصد!“.
لم تكن العقول غائبة عن الوعي 

عند اتخاذ القرارات المصيرية في ظل 
وجود العشرات بل المئات من مراكز 

التخطيط والبحوث الإستراتيجية 
الدولية المنتشرة في أرجاء أميركا 

وأوروبا، ومهما قيل عن غباء صدام 

في قراره الأرعن باجتياح الكويت، 
فإنه لم يكن غبيا إلى درجة أن يجازف 
بنظامه والعراق من أجل نزوة عابرة 

أو قرار ارتجالي متسرع، بل كان يدرك 
تماما عواقب فعلته ولكنه مع ذلك غزا 

الكويت وضمها إلى جمهوريته، ورفض 
كل المحاولات الدولية والأممية لثنيه 
عن قراره وسحب قواته منها. أصر 
على موقفه المعاند بشكل يثير الشك 

والريبة، وكأن قوة قاهرة تجبره على 
الاستمرار في موقفه الجنوني إلى حين 

تحطيم آلته العسكرية وإنهاء دوره 
السياسي في العراق والمنطقة، تمهيدا 
للغزو الأميركي لبلاده ونسف نظامها 

السياسي وإعادة تشكيله من جديد 
ومن ثم تسليم الحكم للأحزاب الطائفية 

الموالية لإيران (محور الشرّ).
أرى أن كل شيء جرى وفق اتفاق 

دولي وإقليمي مسبق وبتخطيط 
مدروس، فلا القرار العراقي بغزو 

الكويت اتخذ بغفلة من الزمن وخارج 
التخطيط والإرادة الدولية، ولا قرار 
بوش بغزو العراق جاء لوقف نشاط 

العراق النووي. هذه كلها أكاذيب 
إعلامية واستخباراتية لتضليل الرأي 
العام العالمي بما تريده وتسعى إليه 

القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة 
من أجل إحداث تغيير جيوسياسي 
شامل في المنطقة العربية، السنية 
تحديدا، طبقا لمشروعها الفوضوي 

”الخلاق“، على أن تكون لإيران 
ومحورها الشيعي اليد العليا في 

الهيمنة على المنطقة.
والنتيجة التي نراها الآن واضحة؛ 
العراق وسوريا واليمن ولبنان وقعت 

تحت النفوذ الإيراني المباشر وغير 
المباشر من خلال وكلائها المعتمدين. 
ولكن جزءا من هذا البلد ظل عصيا 

على الرضوخ، وحجر عثرة أمام مده 
في المنطقة، هو إقليم كردستان الذي 
تعرض لأبشع أنواع القمع السياسي 
والاقتصادي والعسكري منذ 2014 من 

قبل هذا المحور عقوبة لتمرده وعدم 
رضوخه لسياساته، ورغم هذه العقوبات 

القاسية ظل واقفا على قدميه يلعق 
جراحه أمام أنظار المجتمع الدولي 
والخليجي وتركيا، دون أن يحركوا 

ساكنا، مكتفين بدور المتفرج.
وقد حاول القادة الكرد رفع الحصار 

والعقوبات الانتقامية التي يتعرض 
لها الشعب الكردي من خلال تكثيف 

جهودهم الدبلوماسية والسياسية مع 

عواصم القرار العالمي. والزيارة التي 
قام بها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 

المعروف بنشاطه الدبلوماسي المكثف 
على الصعيدين الدولي والإقليمي إلى 

طهران تعتبر أهم هذه الزيارات وأشدها 
تأثيرا على مستقبل إقليم كردستان، 

كون إيران تقف موقفا سلبيا للغاية من 
سياسات الإقليم وصل حدّ استهداف 

مدنه بالصواريخ وحث وكلائها 
وميليشياتها في بغداد على تشديد 

الحصار وتجويع أهله وضرب منشآته 
الاقتصادية.

وقد أحرز بارزاني في زيارته نجاحا 
في تذويب جبل الجليد بين إيران 

والإقليم، وفور عودته من إيران، توجه 
نحو بغداد ليواصل جهوده السلمية مع 

المسؤولين ووضع حد للأزمات القائمة.
الحقيقة أن المحاولات الكردية 
المستمرة لوضع أمور العراق في 
نصابها الصحيح وفق الدستور 

والاتفاقات السياسية، تقابلها دائما 
محاولات من الطرف الشيعي المهيمن 

على مفاصل الدولة للتنصل من 
الاتفاقات والاستحقاقات الدستورية 

وفرض الإرادة بالقوة القهرية والعمل 
وفق أجندات دينية وسياسية وافدة.
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محمد واني
كاتب كردي عراقي

فرص الجزائر للثبات 
في الساحل

ما إن تم الإعلان عن اختفاء طائرة 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

وفريقه حتى ضجّت مواقع التواصل 
الاجتماعي وأغلب القنوات الفضائية في 

العراق بسيناريوهات يعزز أغلبها فرضية 
المؤامرة حين ذهبت إلى تشخيص المتآمر 
والمتآمَرِ عليه في محصلة لإظهار الحقيقة.
العراقيون لم تغادرهم ثقافة الحروب 

والمؤامرات منذ اغتيال العائلة المالكة، 
ووفاة الرئيس عبدالسلام عارف في 

حادث تحطم طائرته بالقرب من مدينة 
البصرة عام 1966، مرورا بحروب الخليج 

الأولى والثانية والحصار وانتهاءً 
بسنوات ما بعد 2003 واحتلال العراق من 

قبل أميركا.
وبعيدا عن الإدانة والتأييد لتلك 

السيناريوهات حين جعلت من أغلبية 
الجمهور اليوم يتحول إلى مُشكك 

ومُتسائل ومُحلل لحادثة سقوط الطائرة، 
وهذا يعتبر في بلد يعيش ظروفا غير 

طبيعية مثل العراق أمرا طبيعيا.
بدأت تكهنات العراقيين وازدادت 

الشكوك عند مقطع لفيديو انتشر 
كالهشيم بين النار للعرّافة اللبنانية ليلى 

عبداللطيف عندما تنبأت في بداية عام 
2024 بحادث سقوط طائرة سيَشغل العالم 
خلال الأشهر الأولى من هذا العام، ليزداد 
السؤال غموضاً فيما إذا كان هذا الحدث 
بفعل توقعات عرّافة أم عمل استخباري؟

ورغم أن إيران أعلنت عن إجراء 
تحقيق في ملابسات الحادث، إلا أن 

العراقيين استبقوا النتائج بقصص 
وتفسيرات عن ملابسات الحادث ربما 

تستعين بسيناريوهاتهم لجان التحقيق!
المروحية التي سقطت هي من نوع 
Bell-212 أميركية الصنع في الستينات 
وقد شاركت في حروب فيتنام حيث تم 

تطويرها لاحقاً عندما اشترت إيران تلك 
المروحيات من كندا عام 1998، وقامت 
بتحويرها من مروحية عسكرية إلى 
مدنية مع بعض التعديلات التقنية 

وأفضل التجهيزات التي تلائم الديكور 
الداخلي للطائرة وأقصى درجات الراحة 

أثناء الرحلات.

كان العراقيون بأسئلتهم التي 
ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي 

وكأنما يوحون بمعرفتهم المسبقة بنتائج 
التحقيق، أو الإيحاء باسم وعنوان 
الفاعل من خلال تحليلات تزيد من 

الاحتمالات الصعبة في فهم ما جرى، 

حيث تشاركت بعض الفضائيات مع 
جمهور مواقع التواصل في زيادة الشك 

والارتياب عندما استضافت بعض 
الخبراء العسكريين لتفسير ما حدث 

أو تحليل أسباب الحادث، حيث شارك 
الجميع بالبحث عن جواب لسؤال هو: 

كيف سقطت الطائرة الرئاسية التي 
تنقل رئيسي، بينما واصلت الطائرتان 
المرافقتان الرحلة؟ ومن هي الجهة التي 

منحت الطائرة إذنا بالإقلاع وسط 
الأجواء الرديئة؟ وإذا كان هناك عطل أو 
خلل فني أو سوء أحوال جوية، فلماذا 
لم يحصل أي اتصال بين قائد الطائرة 

الرئاسية والسرب على الأقل؟
كان تحليل الصور والفيديوهات 

ومن خلال ما عرضه هؤلاء الخبراء يعزز 
فرضية تحطم المروحية في الجو بدليل أن 

ذيل المروحية انفصل عن هيكلها وسقط 
سليما على الأرض، بينما احترقت  أجزاء 

كبيرة من الهيكل، في حالة تحدث فقط عند 
تحطم الطائرة في الجو قبل أن تصل إلى 

الأرض حسب تحليل الخبراء.
أحد الطيارين الذين سبق لهم 

وأن شاركوا في طلعات جوية أضاف 
أن الجهاز ”آر.تي“ يؤمّن اتصالا بين 
الطيارين كتشكيل ومع القاعدة على 

الأرض، وإذا حصل أي طارئ يقتضي 
الهبوط الاضطراري يعطي الطيار نداء 

استغاثة إلى القاعدة الأرضية، ويضيف 
ذلك الخبير أن الطيار يحصل على ”صمت 

لاسلكي“ لاستيعاب كل المعلومات التي 
يُدلي بها.

وذهبت فرضيات البعض إلى وجود 
أيادٍ إسرائيلية في الحادث خصوصا مع 

تزايد النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان 

الجارة الشرقية شمال غرب إيران، التي 
ربما كانت تراقب الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين 
أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما 
أثناء عودتهم من مراسيم افتتاح سد 

على الحدود بين إيران وأذربيجان 
بمشاركة الرئيس الأذري إلهام علييف، 
ولطالما اشتكت إيران من تزايد النفوذ 

الإسرائيلي في أذربيجان وخاضت 
صراعا سريا معها بسبب تلك العلاقة مع 

إسرائيل.
استخدام مصطلح ”الشهداء“ في 

الإعلام الرسمي الإيراني أوحى بأن 
الحادث كان مدبرا وأربك إيران في 

البداية وأحرجها، خصوصا عندما طلبت 
المساعدة من الجانب التركي بمُسيّرات 

لاكتشاف موقع سقوط المروحية في مثلث 
برمودا الإيراني! وهي التي كانت تتباهى 
قبل أسابيع بعشرات المسُيّرات التي دكّت 

إسرائيل.
والغريب هو النفي الإسرائيلي لأي 

ضلوع لها في الحادثة قبل أن توجّه إليها 
أصابع الاتهام.

وسواء كان الحادث مؤامرة خارجية 
بهجوم سيبراني مُدبّر أو من الداخل 
الإيراني خصوصا مع تزايد الحديث 

عن خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي 
الذي كان إبراهيم رئيسي أحد المرشحين 

لخلافته، واختيار ابن خامنئي بديلا، 
فإن جميع السَرديات أو الفرضيات التي 

تتوجه إليها أصابع الاتهام في سقوط 
مروحية الرئيس الإيراني تدخل إيران في 
مرحلة جديدة من التفاهمات والصراعات 

على السلطة قد توسّع من قواعد الاشتباك 
وتُدخل المنطقة في حروب قادمة.

سقطت
ُ
هل سقطت طائرة رئيسي أم أ

إقليم كردستان آخر قلاع المنطقة قبل سقوطها

توحي التطورات المتسارعة 
في منطقة الساحل بأن الموقف 

الجزائري لم يواكب التحولات 
الجيوسياسية المعقدة، بل إنه يدفع 

ثمن فواتير متراكمة، وأبرزها التعاطي 
مع العمق الحيوي للبلاد، ففيما كانت 

الرمال تتحرك جنوبا، كان الاهتمام 
الجزائري يتجه شمالا، ولذلك هو الآن 
في وضع حرج تتجاذبه رغبة التدارك 

من جهة، وتفادي الصدام مع لاعبين 
جدد في المنطقة من جهة ثانية.

ولولا أن الجغرافيا السياسية 
هي أحد محددات مخرجات التطورات 
المذكورة، فإن اللاعبين الجدد يكونون 

قد وضعوا أيديهم على الدور والمصالح 
الجزائرية التقليدية في الساحل إلى 

الأبد، لكن ما دامت هي البوابة الرئيسية 
للمنطقة تبقى صاحبة كلمة، شريطة 
مراجعة العديد من الأوراق، وهي أن 
النفوذ التقليدي لم يعد مجديا أمام 
منافسة شرسة وإمكانيات ضخمة.

إلى عقود مضت كانت تحركات 
المتنافسين حول دول الساحل تمر 

عبر البوابة الجزائرية، خاصة خلال 
ذروة نشاط المجموعات والتنظيمات 

الجهادية، لكن ما جرى في مالي 
والنيجر وليبيا.. وغيرها، يوحي 

بأن هؤلاء تجاوزوا الدور الجزائري، 
وروسيا التي أدخلت عناصر فاغنر إلى 

مالي عبر مدينة تمنراست الجزائرية، 
تريد استخلاف الممر بالبوابة الليبية.

يبدو أن الجزائر التي انتهجت 
خطا دبلوماسيا تقليديا موروثا عن 

حقبة الحرب الباردة، أدركت متأخرة 
أن الشراكات والمصالح البينية لا تبني 
التحالفات، لاسيما أن الصدمة جاءتها 
من أبرز شركائها وهما روسيا وتركيا 
وبدرجة أقل إيران، ولذلك تجري إعادة 
ترتيب الأوراق الذي بدأ بتعيين سفراء 

جدد وإطلاق مناطق حرة مع دول 
الجوار. وتنتظر مدى التزام الروس 

بمخرجات المحادثات السرية التي جرت 
معهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة 

في ما يتعلق باحترام السيادة الإقليمية 
واحترام مسافة عازلة تقدر بـ40 كلم 

عن الحدود، والعمل على دمج الفصائل 
الأزوادية في المشهد السياسي. لكن 
الموقف لا يزال غامضا في التعاطي 

مع التغلغل التركي، الذي أبرم صفقات 
تسليح وتدريب مع المؤسستين 
العسكريتين في مالي والنيجر.
ولا يبدو أن حديث الرئيس 

الجزائري عن احترام بلاده لرغبة 
وإرادة البلدين المجاورين في التخلي 

عن الدور الجزائري التقليدي، هو 
إذعان للأمر الواقع، بل هو تكتيك 

لتجاوز الذروة، بينما تستمر آليات 
العمل والانتقال إلى سرعات قصوى، 
عبر كشف الأوراق الجاري مع لاعبي 
الساحل، وتثبيت مشروع خط الغاز 

الأفريقي، بعدما شعرت أن النيجر ليس 
بإمكانها استغلال مقدراتها النفطية ولا 

تصديرها إلى الخارج.
هذا ما فهمته نيامي بدرجة أعلى 

من باماكو، ولذلك حافظت على ”شعرة 
معاوية“، فرغم استدعاء السفير 

الجزائري للاحتجاج على ما أسمته 
بـ”الظروف غير الإنسانية التي يرحل 

فيها رعاياها من طرف الجزائر“، إلا أنها 
قامت بتكريم السفير نفسه عند انتهاء 

مهامه وأسدت له أحد أهم أوسمتها، 
كما استقبلت مؤخرا القائم بالأعمال 

في السفارة لبحث مسائل تأمين الطرق 
التجارية وقضايا ثنائية، الأمر الذي 

يكرس الحتمية الجيوسياسية والعمق 
الحيوي للبلدين مهما كانت شدة 

التوازنات المستجدة.

لاعبون في العلن وآخرون في 
الخفاء يتربصون بالمنطقة أو وضعوا 

أيديهم على مفاصل مهمة فيها، لكن 
للجغرافيا السياسية في الساحل رأيها، 

والحدود البرية التي تقارب الأربعة 
آلاف للجزائر مع ليبيا والنيجر ومالي، 
هي خاصرة رخوة في منظور البعض 

لكن يمكن أن تتحول إلى ورقة قوية 
إذا تم التعامل معها بمقاربة جديدة، 
فالبوابة التي تملك البر والجو يمكن 

أن تتحول إلى حزام لعد الأنفاس مهما 
كانت الخيارات التي يزعم اللاعبون 

الجدد توفيرها لقلب الموازين في 
المنطقة.

خلال أزمة دبلوماسية جزائرية 
– فرنسية العام 2021، تم خلالها قطع 
العلاقات وحظر المجال الجوي أمام 
الطيران العسكري العامل في دولة 
مالي، ظهرت المعاناة الفرنسية في 

تنفيذ خطتها، وحينها ثبتت أهمية 
الموقع الجزائري الجوي والبري 

بالنسبة إلى دول الساحل، وهو وجهة 
لا يمكن لدول المنطقة الاستغناء عنها 

مهما كانت البدائل المتاحة، ولذلك فإن 
علاقات المنطقة محكومة بالعودة إلى 
الوضع الذي تمليه المصالح والمعاملة 

البراغماتية.

قريبا فقط ولولا الوساطة الصينية 
لما سمحت دولة بنين لسلطات النيجر 
بتصدير نفطها، بسبب وفاء الأخيرة 

للنفوذ الفرنسي، وهذا عامل يصب في 
صالح الجزائر ببنيتها التحتية النفطية 

والغازية، ولذلك فهي تحث الخطى من 
أجل تسريع وتيرة إنجاز خط الغاز 

الأفريقي، ومثل هذا المشروع هو الذي 
يثبت التكامل الحيوي ويحفظ للجزائر 

عمقها الإستراتيجي.
 الجزائر التي قصرت لعقود في 

مجالها الحيوي الجنوبي، بسبب 
تركيزها على وجهتها الشمالية، لاعتقاد 

خاطئ هو أن رمال الساحل ستبقى 
ثابتة ولا تتحرك إلا بإرادتها، مجبرة 
على مراجعة أوراقها بإيلاء الأهمية 

اللازمة للجنوب كما للشمال، وتجديد 
أوراق التكامل السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، فالطريق من تندوف إلى 

الزويرات الموريتانية يضعها أمام 
سواحل الأطلسي، وخط غاز أفريقي 
وبنية تحتية نفطية يضعان النيجر 

في راحة ومأمن من استغلال ثرواتها 
من الطاقة وتصديرها، فضلا عن 

الاستفادة من عوائد الخط، وطريق بري 
أفريقي يمكنه تنشيط التنمية والحياة 
الاجتماعية في المنطقة، وفوق ذلك فإن 

الإنفاق على المجال الحيوي لا بد أن 
يرتفع، ما دام هناك من هو مستعد لبذل 

المليارات من الدولارات.
علاقة الجزائر مع منطقة الساحل 

ليست مجبرة على البقاء في علبة 
النفوذ التقليدي، فهناك أوراق اقتصادية 

وتجارية واجتماعية وحتى دينية، 
بإمكانها إفراز واقع جديد يكرس حتمية 
الجغرافيا السياسية والمجال الحيوي، 
مهما كانت لعبة التجاذبات والتوازنات 

الإقليمية.

الجزائر التي انتهجت خطا 

دبلوماسيا موروثا عن حقبة 

الحرب الباردة أدركت متأخرة 

أن المصالح البينية لا تبني 

التحالفات لاسيما أن الصدمة 

جاءتها من أبرز شركائها روسيا 

وتركيا وبدرجة أقل إيران

سواء كان الحادث مؤامرة 

خارجية بهجوم سيبراني مدبر 

أو من الداخل الإيراني فإن جميع 

الفرضيات في سقوط مروحية 

الرئيس الإيراني تدخل إيران في 

مرحلة جديدة من التفاهمات 

والصراعات على السلطة

الحدود البرية مع النيجر ومالي خاصرة رخوة

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

صابر بليدي
صحافي جزائري
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د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

التطورات الأخيرة تسلط الضوء 
على استبعاد الراوية الإسرائيلية 

وأحقية الفلسطينيين في الوجود، 
وعليه حملت أوساط إسرائيلية حكومة 
بنيامين نتنياهو المسؤولية عن اعتراف 

النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة 
فلسطين، واعتبرت ذلك انتصارا للرواية 

الفلسطينية و”صدمة سياسية“ لم 
تشهدها تل أبيب من قبل. وفي خطوة 

تعكس عجز حكومة نتنياهو عن مواجهة 
ما وُصف بـ”تسونامي“ الاعتراف بدولة 
فلسطين سارع وزير الخارجية يسرائيل 
كاتس إلى استدعاء سفراء تل أبيب في 

مدريد ودبلن وأوسلو للمشاورات مع 
الإبقاء عليهم في إسرائيل.

أكثر من 147 دولة حتى الآن اعترفت 
بالدولة الفلسطينية على حدود 67 

والقدس، وجاء الاعتراف الأخير من 
النرويج وأيرلندا وإسبانيا ليقلب الموازين 

الإسرائيلية مما جعلها تتخبط يسارا 
ويمينا وهذا دليل على أن إسرائيل لا 
تريد إقامة دولة فلسطينية، وتحاول 

إجهاض هذا المشروع باستمرار. كانت 
حجة نتنياهو ضد قرار النرويج الأخير 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أن ما 
يقارب 80 في المئة من سكان الضفة الغربية 

مع ما جرى في 7 أكتوبر، سيجعلان من 
الدولة الفلسطينية المستقبلية، إن تشكلت، 

بؤرة إرهاب لإسرائيل، حيث قال "لقد 
عانينا من 7 أكتوبر وما زلنا نعاني من 

خطر الإرهاب".
ومن المثير للاهتمام أن ردة فعل 

إسرائيل بعد الاعتراف كانت متهورة، 

وبناءً على ذلك ألغى رئيس هيئة الأركان 
العسكرية الإسرائيلي في المنطقة 

الوسطى قانون إلغاء فك الارتباط شمال 
الضفة الغربية، فضلا عن ضم أجزاء 
من الخليل إلى النقب، والعودة إلى 

المستوطنات المخلاة في الضفة الغربية. 
إذا لا تسير الأمور كما يجب في ظل تعنت 
الاحتلال على رفض كل الحلول المطروحة 

لتسوية القضية الفلسطينية.

ليس جديدا اختلاف التوجهات 
بشأن سياسة الولايات المتحدة حول 
إسرائيل ودعمها لها ومن دون أدنى 

مبالغة، فالدولة أحادية القطب في العالم، 
هي الراعي الرسمي لإسرائيل، مصرة 
على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

يجب أن تتم عبر مفاوضات مباشرة 
بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة، 
شرطها إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل، وهو 
ما يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة 
بين الطرفين والتعويل على دول أوروبية 

كبرى تشكل بيضة الميزان مثل بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا وغيرها، والشاهد 

أن هذه الدول لا تزال تسير ضمن 
الخط الأميركي الذي لا يزال متمسكا 

بموافقة إسرائيل على الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية.

في غمرة الصراع وفي ظل حكومة 
يمينية متطرفة لا أمل بأي حل، على 

العكس تماما تزداد الأمور تعقيدا، ويلتف 
الحبل الإسرائيلي على رقاب الفلسطينيين 

أكثر فأكثر. كان الاعتراف الأخير نافذة 
كبيرة يطل منها سموتريتش ممعنا 

في إصدار قرارات حلم يوما بتنفيذها 
تجهض أي حل مستقبلي، منها منع 

كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية 
من التحرك عبر الحواجز، وحجز أموال 
المقاصة الفلسطينية ومصادرتها لصالح 

الاحتلال.. حقا هذا هو الاصطياد في الماء 
العكر.

ولعلي لا أجنح بعيدا عن الحقيقة، 
إذا قلت إن الخطاب السياسي لليمين 
الإسرائيلي، كما يتبين من مناقشات 

الكنيست للاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، كثيرا ما يعرض 

حق الفلسطينيين في العودة (حل مسألة 
اللاجئين) باعتباره الحجة الإسرائيلية 

القوية ضد قيام دولة فلسطينية. 
والمخاوف الإسرائيلية في هذا الصدد 

تدور حول الخشية من أن يؤدي التسليم 
بحق العودة إلى تدفق الفلسطينيين على 

إسرائيل على نحو يخل بالطابع السكاني 
للدولة، ويؤدي عملياً إلى نهاية الدولة 

اليهودية.
الإعلان عن دولة فلسطينية على حدود 

67 هو التزام بقرارات الشرعية الدولية 
التي نصت على انسحاب إسرائيلي 

غير مشروط من الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وقطاع غزة، وحل مشكلة 
اللاجئين بناء على قرارات الأمم المتحدة 

242 و338. ولكن للأسف الوضع القائم 
اليوم لا يبشر بخير، سلوك إسرائيل 
المتمرد على القانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية وصل إلى حدود التمرد 
على تنفيذ الاتفاقات التي وقعتها مع 

الفلسطينيين وجمدها تحت حجج واهية.. 
والخلاصة لا يمكن المس بإسرائيل 
ومحاسبتها إذا ما انتهكت القانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا 
الوضع كرس ما عرف بازدواجية المعايير 

في السياسة الدولية.
لقد كررنا كثيرا القول إن إسرائيل 

انفردت عبر نصف قرن بهذه الميزة، 
وسارت وحدها عكس الاتجاه الدولي 

العام الذي نشأ بعد الحرب العالمية 
الثانية وما تلاه.

وأخيرا، يقول أستاذ القانون 
الدولي كمال حمّاد عن الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية إن هذه الخطوة ”أخلاقية“ 
أكثر من كونها قانونية إلزامية، إذ إن من 

شأنها أن تؤكد على مشروعية قيام الدولة 
الفلسطينية ”على الصعيد الأخلاقي“، 
وهي اعتراف بأن العناصر التي تقوم 

عليها الدول متوفرة في دولة فلسطين، 
كما أنها تساعد على تكوين رأي عام بأن 
القضية الفلسطينية بحاجة إلى تسوية 

وفقا للقانون الدولي والقرارات الشرعية 
الدولية بإقامة دولتين.

كيف ردت إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لا حديث يعلو على الاجتياح 
الإسرائيلي لمنطقة رفح التي تحتضن 
أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني، 

نازحين في رحلة شتاء وصيف وذهاب 
وعودة من الخراب إلى الخراب، وهروبا 
من الموت إلى المصير المجهول، فالكيان 

يرمي بكل أوراقه في رفح في سبيل 
إجبار حماس على إنقاذ آخر ما تبقى من 
معاقلها وتنفيذ صفقة تبادل بدون شروط 

مسبقة.
إسرائيل تضغط بيد على حماس 

وبأخرى على مصر مهددة باجتياح رفح 
غير آبهة بمآلات اليوم التالي لما بعد 

إحكام السيطرة التامة على رفح ومعه 
محور فيلادلفيا. وترى أن الأمر سيمكن 

من فرض واقع جديد يخدم معادلتها 
الأمنية على حساب الآخرين، ولعل 

أكثر ما يزيد الوضع اشتعالا وقلقا هو 
التهديد الإسرائيلي لمصر من عملية رفح، 

وهو ما تسبب في حالة من التوتر بين 
الجانبين، حيث إن سيطرة إسرائيل على 

الجانب الفلسطيني من المعبر ستكون 
سببا رئيسيا في عدم القدرة على إدخال 
المساعدات، وكذلك فرض واقع جديد في 

هذه المنطقة يتمثل في سيطرتها على 
المعبر وتواجدها في محور فيلادلفيا، 

وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع 
بنود معاهدة السلام المبرمة بين مصر 

وإسرائيل في ما يتعلق بمحور فيلادلفيا 
والمنطقة الحدودية هناك، وبالتالي 

ستشتعل المنطقة تزامنا مع العمليات 
العسكرية التي ستنفذ والقصف اليومي 

لهذه المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه 

مصر بشكل قاطع وصريح ولا رجعة فيه، 
وحذرت من تداعيات التصعيد في قطاع 

غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن 
المعبر، مؤكدة أن الموقف المصري ثابت 
تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة 
الأولى، واضعة أمنها القومي وحقوق 

الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها.
وفي نفس الوقت يحاول بنيامين 

نتنياهو الزج بأميركا في اللعبة ويوكل 
المهمة لإدارة جو بايدن بإقناع القاهرة 

بقبول الأمر على مضض ومقابل امتيازات 
تدفع من واشنطن بالنيابة عن تل أبيب، 

وهنا قد تحاول إدارة بايدن مساومة 
الجانب المصري في ما يتعلق بالشركة 

الأمنية المزمع إعطاؤها الضوء الأخضر 
الأميركي لإدارة حركة التجارة والمسافرين 

عبر معبر رفح.
قد تشهد الأيام القادمة دعوة الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي إلى مؤتمر 
إعادة إعمار غزة، وقد يدعو إلى مناقشة 

وضع غزة ما بعد الحرب وقد يدعم عودة 
السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع 

ليعود الاستقرار له من جديد.
ورغم ذلك، اتهم الكيان المحتل مصر 

أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة 
عن إدارة معبر رفح وتعرقل دخول 

المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الأمر 
الذي نفته القاهرة ورفضت تلك الأكاذيب 

الإسرائيلية التي تهدف إلى إجبارها على 
القبول بدخول شركة أجنبية لإدارة معبر 
رفح حتى تحكم تل أبيب سيطرتها بشكل 

كامل على قطاع غزة، وتتحكم في كل كبيرة 
أو صغيرة تدخل أو تخرج من القطاع، 
وبالتالي تمارس سياسة خنق الشعب 

الغزاوي وقتله بالمجاعة في أي وقت.
ومن المتوقع أن مصر لن تسمح 

بوجود أي قوات أجنبية أو إسرائيلية 

على حدودها، وخصوصا عند معبر 
رفح أو محور فيلادلفيا، في المقابل 

تصر إسرائيل على اجتياح رفح 
واحتلال المعبر، وبالتالي فهي تقود 
الأزمة إلى طريق مسدود دون وجود 

أي بوادر منها عن أي هدنة مع حماس 
أو تهدئة الموقف مع مصر. فماذا تريد 
إسرائيل بعد إشعالها منطقة الشرق 

الأوسط؟ وهل تشهد الفترة المقبلة 
دخولها في مناوشات عسكرية جديدة؟
في النهاية، على إسرائيل وخاصة 

حكومة نتنياهو إعادة التفكير في 
اتفاق الهدنة والتنازل عن بعض 

الشروط من أجل تهدئة توتر المنطقة، 
ثم الانسحاب من قطاع غزة والعودة 

إلى حدود الاتفاقيات حتى يعم السلام 
في المنطقة.

غزو رفح.. والحرب الباردة 
بين مصر وإسرائيل

غزة.. قراءة في متغيرات الأزمة
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السؤال الذي يشغل بال الجميع 
في منطقتنا والعالم هو كيف 

تفكر دولة إسرائيل في مستقبل 
الفلسطينيين؟ وما هي الخطة المقترحة 

لليوم التالي؟ وكيف يمكن أن تتفادى 
دولة إسرائيل أخطاء الولايات المتحدة 
عقب اجتياح العراق وأفغانستان في 

ما يتعلق بالتمرد المسلح؟ هذه وغيرها 
من الأسئلة لا إجابة عليها سوى في 

عقلية صانع القرار الإسرائيلي، ولكن 
المرجح أن الشغل الشاغل لإسرائيل 

حاليا والذي يسيطر على تفكير 
مخططي السياسات هو استعادة 

الأسرى وهزيمة ”حماس“ وتحقيق 
نصر عسكري حاسم يتطلع إليه 

الجيش الإسرائيلي، لاسيما في ظل 
استمرار حركة حماس في إطلاق 

الصواريخ على المدن الإسرائيلية رغم 
مرور أكثر من 7 أشهر على بدء الحرب.

تحليل الشواهد يقول إن لدى 
الحكومة الإسرائيلية بعض الخطوط 

العريضة لما تريد تحقيقه، ولكن من 
دون وجود خطط تنفيذية أو دراسات 

وسيناريوهات للمستقبل. دولة 
إسرائيل، وفق مجمل ما يتم تناوله 

رسميا وإعلاميا، تسعى إلى صياغة 
مستقبل جديد للأراضي الفلسطينية، 
وفرض واقع مختلف في غزة أولا ثم 

في الضفة الغربية لاحقا، وهذا الواقع 
يغيب عنه حتى الآن القبول بفكرة حل 
الدولتين الذي يعتبره المجتمع الدولي 

المخرج المناسب من هذا الصراع 
الأبدي.

إسرائيل حاليا تفكر في تأمين 
مستقبل الإسرائيليين وقناعتي أنها 
تمضي وفق ما يتطلبه تحقيق هذا 

الهدف في ضوء الأحداث السابقة التي 
أخذتها نحو منحنى أمن مواطنيها 

فوق أي أمر أو اعتبار آخر. من وجهة 
نظر أخرى يرى الخبراء والمراقبون 

أنه لا معنى لمناقشة أمن إسرائيل 
بشكل واقعي دون الأخذ بالاعتبار 
توفير الأمن والاستقرار للمدنيين 

الفلسطينيين، وهنا لا يجب أن ننسى 
أن تنظيمات التطرف والأفكار تقتات 

على الأزمات وأن نشر أفكارها وقدرتها 
على الحشد والتجنيد وتجييش 

العواطف مرهونة بالظروف المعيشية 
والأمنية التي كان يعيشها الشعب 

الفلسطيني طيلة سنوات وعقود 
مضت.

بعض الخبراء يرون أن في 
التعامل مع هذا الفصيل الإيراني 

(حركة حماس) يجب أن لا يتم 
تكرار الأخطاء في التعامل مع بقية 

التنظيمات المؤدلجة، التي تتوالد 
وتتكاثر ويتم تفريخها من نفس 

الفكرة مع اختلاف المسميات مع ميل 
أجيالها الجديدة للعنف والدموية 
بمستويات تفوق سابقاتها، وأن 

هذا ما حدث مع تنظيمات الإرهاب 
التقليدية بداية من ”الجهاد“ وصولا 
إلى ”داعش“ مرورا بجيلين أو ثلاثة 

من هذه التنظيمات الإرهابية، وأن 
حركة حماس قد تندثر ثم لا تلبث أن 
تظهر كطائر العنقاء في ثوب تنظيم 

جديد أكثر دموية وأشد عنفا وتطرفا.
إسرائيل من جانبها ترى إمكانية 

لترويض الأفكار واجتثاث أيديولوجية 
الإرهاب من الأرض الفلسطينية، 

ولكن هذا الأمر يظل، برأيي، مرهونا 
بمآلات الصراع، وفرص إيجاد 

تسوية سياسية تضمن للفلسطينيين 
والإسرائيليين العيش بكرامة وأمان 

جنبا إلى جنب في إطار ثقافة تعايش 
مشترك تناصرها وتدعمها العديد 
من الأطراف الإقليمية المؤثرة وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات.
بلا شك أن إسرائيل يجب أن 

تفصل تماما بين مصير وحركة حماس 
ومصير الفلسطينيين، وألا تخلط 
الأوراق في هذا الشأن، أو تتبنى 

سياسات عقاب جماعي تفقدها أي 
فرص للعيش بسلام في محيطها 
العربي والإسلامي، والنقاش هنا 

يجب أن يتمحور حول الأجيال الشابة 
وليس حول الأنظمة والحكومات، لأن 

هذه الأجواء هي بيئة عمل مثالية 
لتنظيمات الإرهاب لتفريخ أجيال 

جديدة من الإرهابيين يهددون دول 
الإقليم والعالم وليس إسرائيل فقط.

حكومة بنيامين نتنياهو يجب أن 
تنظر إلى مستقبل الإسرائيليين في 

المحيط الإقليمي ولا تقصر نظرها على 
مستقبلها السياسي فقط، وتدرك أن 

وضع الدول العربية المعتدلة في زاوية 
حرجة لا يصب مطلقا في مصلحة دولة 
إسرائيل ولا شعبها على المدى البعيد، 

وأن تدرك أيضا أن إحراج حكومات 
هذه الدول أمام شعوبها ليس مصلحة 

إسرائيلية مطلقا، وعليها أن تتذكر 
مشهد الهجوم الإيراني ضد دولة 

إسرائيل والذي حصلت فيه إسرائيل 
على دعم دول عربية مجاورة أسهمت 
بدور ما في التصدي للهجوم بغض 

النظر عن فاعليته وأهدافه الحقيقية، 
وألا تضع الدعم الأميركي المضمون 

نصب عينيها فقط، فأمن إسرائيل 
الحقيقي يبدأ من وجود بيئة سلام 
إقليمية مواتية، بموازاة نزع فتيل 
الصراع بينها وبين الفلسطينيين 

وإنهاء أسباب الصراع في إطار تسوية 
دائمة وعادلة تضمن حقوق الطرفين 

وتعيد للشعب الإسرائيلي الشعور 
بالأمن والسلام والاستقرار جنبا إلى 

جنب مع الشعب الفلسطيني.

في انتظار حل لن يأتي

سياسات العقاب الجماعي تضيع فرص السلام
رفح.. مصير مجهول

المخاوف الإسرائيلية في هذا 

الصدد تدور حول الخشية من 

أن يؤدي التسليم بحق العودة 

إلى تدفق الفلسطينيين على 

إسرائيل على نحو يخل بالطابع 

السكاني للدولة ويؤدي إلى 

نهاية الدولة اليهودية

أمن إسرائيل الحقيقي يبدأ 

من وجود بيئة سلام إقليمية 

مواتية بموازاة نزع فتيل الصراع 

بينها وبين الفلسطينيين 

وإنهاء أسباب الصراع في إطار 

تسوية دائمة وعادلة تضمن 

حقوق الطرفين

أت ل ل انتظا ف

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 طوكيو - تكثف السعودية استثماراتها 
في مجــــال الرياضات الإلكترونية، إذ ترى 
لتطوير قطاع ألعاب الفيديو  فيه ”مدخلا“ 
الخــــاص بها، وفق ما يؤكده الأمير فيصل 

بن بندر المسؤول عن هذه الإستراتيجية.
وقـــال الأميـــر فيصـــل، الـــذي يـــرأس 
الاتحـــاد الدولـــي للرياضـــات الإلكترونية 
الجمعـــة فـــي مقابلة مـــع وكالـــة فرانس 
برس علـــى هامش زيـــارة إلـــى العاصمة 
نصبـــح  أن  ”نريـــد  طوكيـــو،  اليابانيـــة 
محورا عالميـــا لألعاب الفيديو والرياضات 

الإلكترونية“.
وكانـــت الســـعودية، التـــي ترغب في 
تنويع اقتصادها من خلال تخفيف الاعتماد 
على النفط، وتحسين جاذبية مناخ الأعمال 
انســـجاما مع أجندة رؤية 2030، قد أعلنت 
في عام 2022 عن إســـتراتيجية استثمارية 

بقيمة 38 مليار دولار.
وتشـــمل الإســـتراتيجية ثلاثة أهداف 
رئيسية ذات تأثير مباشر على السعوديين 
والقطـــاع الخـــاص، ومحبـــي ومحترفـــي 
فـــي  الإلكترونيـــة  والألعـــاب  الرياضـــات 

مختلف أنحاء العالم.

وتركـــز الخطة على وجـــه الخصوص 
اســـتحداث حوالـــي 39 ألـــف فرصة عمل 
مباشـــرة وغير مباشـــرة مرتبطـــة بقطاع 
الألعاب أو الرياضـــات الإلكترونية بنهاية 

العقد الحالي.
ومـــن بين الأهداف رفـــع جودة الحياة 
عبر تحســـين تجربـــة اللاعبـــين، وتوفير 
فرص ترفيهية جديدة، مع السعي لتحقيق 
أثر اقتصادي حتى تســـهم هذه القطاعات 

بواحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 
الذي يبلغ تريليون دولار، بحلول عام 2030.

والرياضـــات  الألعـــاب  وتحظـــى 
الإلكترونية بشـــعبية كبيرة فـــي بلد يبلغ 
تعداد ســـكانه نحـــو 36.4 مليون نســـمة، 

وغالبيتهم دون سن الخامسة والعشرين.
الخليجـــي  البلـــد  وســـيحتضن 
هـــذا الصيـــف كأس العالـــم للرياضـــات 
الإلكترونيـــة، وسيتقاســـم فـــي نهايتهـــا 
الفائزون جوائز تتخطى قيمتها 60 مليون 
دولار، على أمل جذب الملايين من المتابعين 

لهذا النشاط.
ويوضح الأميـــر فيصل لوكالة فرانس 
بـــرس أن ألعـــاب الفيديـــو والرياضـــات 
الإلكترونيـــة ”تســـتحضر بطبيعة الحال“ 
بلدانا مثـــل اليابان أو كوريـــا الجنوبية، 
من  لكننا ”نريد أن تكون السعودية جزءا“ 

هذه المعادلة.
ومع ذلـــك، يقـــول إنه يـــرى الرياضة 
لطموح أكبر  الإلكترونية بمثابة ”بوابـــة“ 
بكثيـــر، لأن ”ما نريـــد بناءه هـــو صناعة 

شاملة“ لألعاب الفيديو.
ولتحقيق ذلك، اســـتحوذت السعودية 
العـــام الماضـــي مقابـــل 4.9 مليـــار دولار 
على أســـتوديو ســـكوبلي في كاليفورنيا 
المتخصص في ألعـــاب الأجهزة المحمولة، 
والـــذي حققـــت لعبته مونوبولـــي غو إثر 
طرحهـــا العـــام الماضـــي إيـــرادات بقيمة 

ملياري دولار في عشرة أشهر فقط.
ولـــن يبقى هـــذا الاســـتحواذ وحيدا، 
إذ ستســـتتبعه الحكومـــة بعمليات كبرى 
أخرى من هـــذا النوع، على ما يلفت براين 
وارد، رئيس مجموعة سافي غيمز المملوكة 
لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة (صندوق 
الثـــروة)، والتـــي تحتـــل مركزا فـــي قلب 

الإستراتيجية الوطنية لألعاب الفيديو.
وتعزيـــزا لخططها المســـتقبلية قامت 
ســـافي فـــور إنشـــائها فـــي 2022 بتوقيع 
اتفاقيـــة اســـتحواذ على شـــركة إي.أس.

أل المتخصصـــة في الفعاليـــات الترفيهية 
الرياضـــات  مجـــال  فـــي  والمنافســـات 
الإلكترونيـــة، وشـــركة فيـــس آت المنصـــة 
الرياضـــات  فـــي  المتخصصـــة  الرقميـــة 

الإلكترونية.

الكـــوادر  مـــن  وهـــو  وارد،  ويشـــدد 
الســـابقين فـــي شـــركة ألعـــاب الفيديـــو 
الأميركيـــة الشـــهيرة أكتيفيجـــن بليزارد 
”نحن لا نتوقف أبـــدا، حيث نعمل بطاقتنا 

القصوى، طوال الوقت“.
وقال إن ”الوقت مناســـب لحجز موقع 
لنا في الســـوق والبحث عن فرق جيدة في 
الأســـتوديوهات“. وأضاف ”خـــلال العام 
ونصف العام الماضيـــين، كان من الصعب 

العثور على مصادر أخرى لرأس المال“.

ويأمــــل وارد أيضا أن تتمكن ســــافي 
غيمــــز في نهايــــة المطاف من الاســــتفادة 
من الاســــتثمارات الضخمة، التي يموّلها 
صنــــدوق الثــــروة فــــي الأســــتوديوهات 
الدوليــــة الكبرى مثــــل أكتيفيجن بليزارد 
وكابكوم  نينتندو  اليابانيتين  والشركتين 
مبتكرة لعبتي ســــتريت فايتر وريزيدنت 

إيف.
ويوضح ”سنجد طرقا لإقامة شراكات 
ذات معنــــى أكبــــر معهم، تتجــــاوز مجرد 
البحث عن عائد مالي“، على ســــبيل المثال 
في الرياضة الإلكترونية أو لمساعدة هذه 
الجهات على زيادة انتشــــارها في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويقول الأمير فيصــــل ”نريد أن يكون 
لنا تأثير خلال الســــنوات العشر المقبلة، 
ليس مــــن خلال التحول إلــــى مركز عالمي 
فحســــب، بــــل بــــأن نكــــون أيضــــا مركزا 
إقليميا، ما سيجعل المنطقة بأكملها تنمو 

معنا“.
ويوضح أنه إلى جانب ألعاب الهاتف 
المحمــــول، تأمــــل البلاد أيضاً فــــي إنتاج 
لعبة ذات ميزانية كبيرة لوحدات التحكم 
بحلول عام 2030، ”يتم إنشاؤها في المملكة 
العربية السعودية على يد سعوديين“، مع 

تطوير تراخيص خاصة بها.
ويضيــــف ”لدينا تقليد طويل في عالم 
القصص (…) انظر إلى علاء الدين، وألف 
ليلة وليلة، وســــندباد… كل هذه القصص 
جرى تناقلها من الشرق إلى الغرب، لكننا 

لم نكن أبدا الجهة التي تروي“ القصة.
ومــــع بــــروز اهتمام كبار المســــؤولين 
الســــعوديين، بقيــــادة ولي العهــــد الأمير 

بالاســــتثمارات  ســــلمان  بــــن  محمــــد 
التكنولوجيــــة، كانت ثمة عثرات ســــرعان 
ما تم تداركها بعد فشــــل شراكة عام 2020 
بين ناشــــر الألعاب الأميركي ريوت غيمز 

ومدينة نيوم المستقبلية.
ويقــــول الأمير فيصــــل ”نحن بلد يمر 
شــــيئا فشيئا،  بمرحلة انتقالية، وننفتح“ 
مضيفا ”ثمّة الكثير من المفاهيم الخاطئة 
حول الســــعودية والســــعوديين“. ويؤكد 
”لدينــــا ثقافــــة محافظة بطبيعتنــــا أيضاً. 
لكــــن هذا لا يعني أننــــا نتجنب الناس أو 

ندفعهم بعيدا“.

وتعتبـــر الألعـــاب الإلكترونية ســـوقا 
تنافســـية يتألف من عدد كبير من اللاعبين 
العالميـــين والإقليميـــين، الذيـــن يمثلـــون 
حصة كبيرة ويركزون على توســـيع قاعدة 

عملائهم في جميع أنحاء العالم.
وتتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن صناعة 
ألعاب الفيديو في أســـواق الشرق الأوسط 
ستدخل منعطفا مهما مع توقعات بارتفاع 
حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد 

خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتوقعت شركة الأبحاث العالمية نيكو 
بارتنرز في أول تقريـــر لها يغطي المنطقة 

العربيـــة، والـــذي نشـــرته قبـــل عامين أن 
تتضاعف حجم ســـوق ألعـــاب الفيديو في 
الســـعودية والإمـــارات ومصر إلـــى 3.14 

مليار دولار بحلول 2025.
ويوضح وارد ”كان من المهم بالنســـبة 
إلـــيّ أن تتمكن ســـافي من العمل كشـــركة 
ألعـــاب فيديو حقيقية، بما يتوافق مع قيم 

صناعتنا وثقافتها“.
ويضيف ”هذه الحال فعلا، فقد حصلنا 
على تفويض مطلق“، وتابع ”نحن لا نفعل 
أي شـــيء مختلفاً في الرياض عمّا لو كنا 

في نيويورك أو لوس أنجلس أو برلين“.
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هيا استعدوا للمنافسة

السعودية لاعب جديد قادم

على صناعة ألعاب الفيديو
مساع لجعل البلد مركزا عالميا للرياضات الإلكترونية

تشق الســــــعودية طريقها لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق صناعة 
ــــــات الإلكترونية على مســــــتوى العالم،  ألعــــــاب الفيديو، ومركــــــزا للرياضي
ــــــق مجموعة من  ــــــد حتى 2030 لتحقي متســــــلحة بإســــــتراتيجية طموحة تمت
ــــــب وتوفير فرص  الأهداف تتضمن توســــــيع نطاق الاســــــتثمارات والتدري

العمل في القطاع.

ر من تزايد مخاطر
ّ

البنك الدولي يحذ

الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية

أيرباص تختبر ابتكارا جديدا

يدعم الشاحنات ذاتية القيادة
 باريس - تســـتعرض شـــركة أيرباص 
مركبة غير عادية، وهي عبارة عن شاحنة 
مزودة بأدوات التحكم الأساسية في طراز 
أي 350 وتأمـــل أن توضح كيف ســـيجعل 
نظام التاكســـي الآلي المطارات أكثر أمانا 
مع تزايـــد المخاوف بشـــأن سلســـلة من 

تصادم الطائرات على الأرض.
كن قيـــادة الشـــاحنة الكهربائية  وتمُْ
المحولة فـــي معرض فيفاتـــك، وهو أكبر 
حـــدث تكنولوجـــي فـــي أوروبا، بشـــكل 
طبيعـــي، والتحكـــم فيها بشـــكل يحاكي 

أنظمة الطائرات.
وتتتبّـــع أجهزة الاستشـــعار خطوط 
التحذيـــر والعقبات، حيـــث تقوم أجهزة 
الكمبيوتـــر الموجودة على متن الســـيارة 
بتوجيـــه المركبـــة إلى موقع محـــدد، مع 

زيادة السرعة والفرملة حسب الحاجة.

وقــــال ماتيو غــــالاس، رئيــــس أبحاث 
الأتمتــــة فــــي مختبــــر الابتــــكار التابــــع 
لشــــركة أيرباص أب نيكســــت، إن ”حالات 
الاســــتخدام هــــذه أكثــــر أهميــــة وتعقيدا 
الســــيارات“.  صناعــــة  بحــــالات  مقارنــــة 
وأوضــــح أن ”تقنيــــة النســــخ واللصــــق 

المتوفرة بالفعل في السوق لن تنجح“.
ويبــــذل عمــــلاق تصنيــــع الطائــــرات 
الأوروبيــــة قصــــارى جهــــده لتجنب ربط 
البحث بحوادث محــــددة، ولكن لا مفر من 
إجراء مقارنــــات مع حادث تصادم طوكيو 
فــــي يناير الماضي بين طائرة أي 350 أثناء 
هبوطها وطائرة خفر الســــواحل التي بدا 

أنها انحرفت عن المدرج.
علــــى  التعليــــق  أيربــــاص  ورفضــــت 
الحــــادث الــــذي يجري التحقيــــق فيه، في 
الوقت الذي بدأ فيه تحقيق منفصل الشهر 

الماضي بعد اصطــــدام طرف جناح طائرة 
فارغــــة تابعة لشــــركة فيرجــــين أتلانتيك 
بطائــــرة متوقفة تابعــــة للخطوط الجوية 

البريطانية.

وفــــي فبرايــــر الماضي أكــــد المنظمون 
الأميركيــــون أنهــــم ســــينظرون في حادث 
تصادم بين طائرتين تابعتين لشــــركة جت 

بلو في مطار بوسطن لوجان الأميركي.
وتأمل أيرباص أن تظهر الشاحنة التي 
تزحف عبر زقــــاق جانبي بمركز المعارض 
في باريس، الذي يســــتضيف مليارديرات 
التكنولوجيا والشــــركات الناشئة التابعة 
لفيفاتك، كيف يمكن للأتمتة أن تساعد في 
الضغــــط بأمان على الطائــــرات التي تزيد 
قيمتها عن 100 مليون دولار عبر المطارات 

المزدحمة بشكل متزايد.
ونادرا مــــا تكون حــــوادث المنحدرات 
البطيئة مميتة، ولكنها تمثل صداعا مكلفا 
ومتزايــــدا لشــــركات الطيــــران والمطارات 
المحاصرين  والــــركاب  التأمين  وشــــركات 

بسبب التأخير الناتج.
وتقول شــــركة آب نكست إنها تعاونت 
مع شــــركة صناعة الســــيارات الكهربائية 
الإســــرائيلية ري أوتوموتيف لبناء منصة 
الأبحــــاث الهجينــــة كجزء من مشــــروعها 

”أوبتيمات“، الذي يمتد لثلاث سنوات.

الدولـــي  البنـــك  حـــذر  واشــنطن -   
الجمعـــة من أن الســـلطة الفلســـطينية 
تواجـــه تزايد مخاطر حصـــول ”انهيار 
في المالية العامـــة“ مع ”نضوب تدفقات 
الإيـــرادات“ والانخفـــاض الكبيـــر فـــي 
النشـــاط الاقتصادي على خلفية الحرب 

في غزة.
وقـــال البنـــك فـــي تقريـــر إن ”وضع 
المالية العامة للســـلطة الفلســـطينية قد 
تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، 
ما يزيد بشـــكل كبير مـــن مخاطر انهيار 

المالية العامة“.
وأضاف ”نَضَبَـــت تدفقات الإيرادات 
إلى حـــدٍّ كبير بســـبب الانخفاض الحاد 
ة المستحقة  في تحويلات إيرادات المقَُاصَّ
الدفع للســـلطة الفلسطينية والانخفاض 

الهائل في النشاط الاقتصادي“.
وفي الأشـــهر المقبلة يتوقـــع أن يبلغ 
العجز لدى السلطة نحو 1.2 مليار دولار 
ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 

682 مليون دولار في نهاية عام 2023.
واعتبر التقرير أن زيادة المســـاعدات 
المســـتحقة  المتأخّرات  وتراكم  الخارجية 
للموظفين العموميـــين والموردين بمثابة 
المتاحـــة  الوحيـــدة  التمويـــل  خيـــارات 

للسلطة الفلسطينية.
وفـــي خضم ذلك رجح خبـــراء البنك 
حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني 
يتـــراوح بـــين 6.5 و9.6 فـــي المئـــة خلال 
العـــام الحالي، مـــع اســـتمرار تداعيات 
الحـــرب التـــي اندلعـــت بـــين إســـرائيل 
وحركة حماس في الســـابع مـــن أكتوبر 

الماضي.

وفقـــد الاقتصـــاد الفلســـطيني نحو 
نصـــف مليـــون وظيفـــة خـــلال قرابـــة 
ثمانية أشـــهر، بمـــا في ذلـــك نحو 200 
ألـــف وظيفة فـــي قطاع غـــزة، و144 ألف 
وظيفة فـــي الضفة الغربيـــة، و148 ألفا 
مـــن العمـــال المتنقلـــين عبـــر الحـــدود 
مـــن الضفة الغربيـــة إلى ســـوق العمل 

الإسرائيلية.
وفيمـــا يتعلـــق بمعـــدل الفقـــر بين 
الفلســـطينيين، ذكـــر التقريـــر أنـــه بلغ 
32.8 فـــي المئة مع حلـــول منتصف العام 
الماضي، في ظل وجود تباينات واســـعة 
بـــين الضفة الغربية وقطـــاع غزة، حيث 
سجل نحو 12 في المئة و64 في المئة على 

التوالي.

وبالمقارنـــة مع آخر تحليل أُجري في 
عام 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 3.7 نقـــاط 
مئوية. ويعيش جميع سكان غزة تقريبا 

في حالة فقر، وفق التقرير.
وتراجـــع نصيب الفرد مـــن إجمالي 
النـــاتج المحلي 12 في المئة على أســـاس 
سنوي في عام 2023 إلى 3360 دولارا. أما 
بالنســـبة إلى قطاع غزة وحده فقد حدث 

تراجع نسبته 28 في المئة.

ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة 
نحو خمـــس مثيله في الضفـــة الغربية. 
وفـــي عـــام 2023 كان نصيـــب الفـــرد من 
الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى 

على الإطلاق، حسب التقرير.
وأفـــاد تقريـــر للبنك الدولـــي والأمم 
الاتحـــاد  مـــن  مالـــي  وبدعـــم  المتحـــدة 
الأوروبي، نشر مطلع أبريل الماضي، بأن 
كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 
الحيوية في غزة تُقـــدّر بنحو 18.5 مليار 
دولار، أي مـــا يعـــادل 97 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالي الناتج المحلي لفلسطين في 2022.
وأشـــار التقريـــر آنذاك إلـــى أن أكثر 
مـــن نصف ســـكان غـــزة أصبحـــوا على 
حافّة المجاعة، كما يعاني جميع الســـكان 
من انعـــدام الأمن الغذائي الحاد وســـوء 
التغذية، وهناك أكثر من مليون شـــخص 
بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان 

القطاع للتهجير.
وفـــي ديســـمبر الماضي وافـــق البنك 
الدولي على تقديم حوالي 35 مليون دولار 
لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في 
ذلك اليونيســـف وبرنامج الأغذية العالمي 

ومنظمة الصحة العالمية.
ويشـــمل ذلك حزمـــة بقيمة 10 ملايين 
دولار إلى برنامج الأغذية العالمي لشـــراء 
قســـائم وسلال الغذاء لإيصالها إلى نحو 

377 ألف نسمة.
وتصـــل الكلفـــة طويلة المـــدى لإعادة 
إعمـــار غـــزة بعد الحـــرب بين إســـرائيل 
وحماس إلى 50 مليار دولار، وتســـتغرق 
ما يقرب من عقديـــن، وفق تقديرات الأمم 

المتحدة.
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 جنيــف - اتفقـــت أكثـــر مـــن 190 دولة 
أعضاء فـــي الأمم المتحـــدة الجمعة على 
معاهـــدة طـــال انتظارها حـــول براءات 
الاختـــراع، الهدف منها مكافحة القرصنة 
البيولوجيـــة ونهـــب المـــوارد الجينيـــة 

في ختـــام مفاوضات اســـتمرت أكثر من 
عشرين عاما.

وذكـــرت الأمم المتحـــدة فـــي بيان أن 
الـــدول ”وافقـــت علـــى معاهـــدة جديدة 
تتعلـــق بالملكية الفكرية والموارد الجينية 

تقدمـــا  مســـجلة  التقليديـــة  والمعـــارف 
تاريخيا توّج مفاوضات استمرت لعقود“.

وقـــال ســـفير البرازيـــل غييرمي دي 
أغويـــار باتريوتيا، الذي أعلـــن الموافقة 
علـــى المعاهدة ”ننتظر هـــذه اللحظة منذ 
25 عاما“. وأضاف ”هذه لحظة تاريخية“، 
وهـــي  مؤكـــدا أن المعاهـــدة ”متوازنـــة“ 

”أفضل حل وسط ممكن“.
مصطلـــح  البيولوجيـــة  والقرصنـــة 
حديث نســـبيا وظاهـــرة ارتبطت بظهور 
الشركات الصيدلية والكيميائية الكبرى، 
التي ســـعت إلى الاســـتحواذ على حقوق 
اســـتعمال مواد طبيعية معينة أو طريقة 

إنتاجها، واستغلال ذلك تجاريا.
وغالبـــا، يعنـــي ذلـــك الهيمنـــة على 
الطـــب  مجـــال  فـــي  الشـــعوب  معـــارف 
التقليـــدي أو الزراعـــة التقليدية أو حتى 
فـــي حقها في تســـمية منتوجهـــا، وذلك 
عن طريـــق الســـعي إلى امتـــلاك حقوق 
تسويق أســـماء معينة بعلامات تجارية 

خاصة بها.

واجتمعـــت الدول الأعضاء في المنظمة 
العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة منـــذ الثالـــث 
عشـــر من مايو الجاري فـــي جنيف لإنجاز 
هـــذه المفاوضات التي ترأســـها الســـفير 

البرازيلي.
والمعاهدة هـــي الأولى لهـــذه المنظمة 
حـــول الملكيـــة الفكرية والمـــوارد الجينية 
والمعارف التقليدية، والأولى التي تتضمن 
ترتيبات محددة تخص الشـــعوب الأصلية 

والمجتمعات المحلية.
وقـــال المدير العام للمنظمة دارن تانغ 
”نُظهر بذلك أن نظام الملكية الفكرية يمكن 
أن يســـتمر في التشـــجيع علـــى الابتكار 
مع التطـــور بطريقـــة أكثر شـــمولا ومع 
تلبية حاجات كل الـــدول ومجتمعاتها“. 
وأضاف ”لقد صنعنـــا التاريخ اليوم في 

نواح عدة“.
ويمكن لكل دولة بعد الموافقة، أن تقرر 
ما إذا كانت ســـتصادق على المعاهدة أم لا، 
لكنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق 

15 دولة عليها.

وتنص المعاهدة على أن مقدمي طلبات 
بـــراءات الاختـــراع ملزمون بالكشـــف عن 
أصول الموارد الجينية والمعارف التقليدية 

المستخدمة في الاختراع ذي الصلة.

وكذلـــك، تتضمـــن على عقوبـــات كان 
تحديدها وتعريفها هو المصدر الرئيســـي 
للخلاف. فقد أرادت بعـــض الدول النامية 
أن تكون قادرة على إلغاء براءات الاختراع 
بســـهولة، في حين تقول الـــدول الغنية إن 
العقوبـــات القاســـية من شـــأنها أن تعيق 

الإبداع.
ويتوجب على الـــدول، قبل تطبيق أي 
عقوبات، منح مقدم طلـــب براءة الاختراع 
الفرصـــة ”لتصحيـــح“ طلبه إذا فشـــل في 

الامتثـــال لمتطلبات التصريـــح عن أصول 
الموارد المستخدمة في اختراعه.

وعـــدا عـــن ذلـــك، لا يجـــوز لأي طرف 
”إلغـــاء“ أو ”إبطال“ بـــراءة اختراع لمجرد 
أن مقدم الطلب لم يقدم المعلومات اللازمة. 
ولكـــن يجوز لأي بلـــد أن يفرض ”عقوبات 
أو تدابيـــر تصحيحيـــة بعد منـــح“ براءة 
الاختراع في حالة وجود ”نوايا احتيالية“، 

وفقا لتشريعاته الوطنية.
والهـــدف مـــن المعاهـــدة هـــو مكافحة 
القرصنـــة البيولوجيـــة عبـــر التأكـــد من 
أن الاختـــراع جديـــد بالفعـــل وأن البلدان 
والمجتمعـــات المحليـــة المعنية قـــد أعطت 
موافقتها على استخدام مواردها الجينية، 

مثل الأنواع النباتية ومعارفها التقليدية.
وينبغي لهذه الشفافية أن تعزز تنفيذ 
بروتوكـــول ناغويـــا الذي ينـــص على أن 
الأشـــخاص الذين يقدمون الموارد الجينية 
أو المعـــارف التقليديـــة يســـتفيدون مـــن 
المزايـــا، النقدية أو غير النقدية، الناشـــئة 

عن استخدامها.
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 الرباط - تمضي السلطات المغربية قدما 
في تنفيذ إجـــراءات الإصـــلاح التي تقوم 
بها، في إطار تحســـين سياسة الاستثمار، 
وبرامج تحســـين مناخ الأعمال، والمشاركة 
النوعية في المنتديات الاقتصادية العالمية، 
المزمـــع  للمشـــاريع  الترويـــج  وجـــولات 

تطويرها.
وأكد محسن الجزولي الوزير المنتدب 
لدى رئيـــس الحكومة أنـــه تم إطلاق 22 
برنامجا رقميا بهدف تبسيط الإجراءات 
الإدارية، مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 
جهويا  الخاصـــة  الاســـتثمارات  لتنمية 
وقطاعيـــا، مما سيســـاهم في اســـتمرار 

جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق 
معالجة أســـباب انحســـار الاستثمارات 
الخارجية في العام الماضي، التي أشارت 

إليها الإحصائيات الرسمية.
وبعد انتعاش قوي في أعقاب الأزمة 
المغربي  الاقتصـــاد  تعـــرض  الصحيـــة، 
لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات 
سلاســـل الإمداد وموجة جفاف شـــديدة 
وزيادة هائلة في أســـعار الســـلع ما أدّى 

إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
بالاســـتثمار  المكلف  الوزير  وأرجـــع 
والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، 
حجم التراجع في نســـبة الاســـتثمارات 
الخارجية بالمغرب ســـنة 2023 إلى توالي 
الأزمات العالمية، ”التي نعرفها جميعا“، 
منها تبعات جائحـــة كوفيد – 19، وكذلك 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
وعـــلاوة على ذلـــك، نجـــد الضغوط 
نســـبة  وارتفـــاع  بالقـــروض،  المتعلقـــة 
مـــن  مهـــم  جـــزء  وخفـــض  التضخـــم، 
الاســـتثمارات الأجنبية المبرمجة ما بين 

2020 و2021، بسبب إغلاق الحدود.

لكن ورغم التراجع الذي شمل العالم 
ككل بنسبة 12 في المئة، والقارة الأفريقية 
بنسبة 44 في المئة منها المغرب، فوضعية 
هـــذه الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 

تحسنت مع بداية 2024.
ويقول الوزير إن الاستثمارات المتدفقة 
إلى الســـوق المحلية بلغت 9.7 مليار درهم 

مـــارس  نهايـــة  فـــي  دولار)  مليـــون   950)
الماضـــي، بزيـــادة قدرها 24 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، مما يجعل الربـــع الأول 
من 2024 الأفضل فـــي التاريخ الاقتصادي 

للمغرب.
وحســـب معطيـــات مكتـــب الصـــرف، 
فإن ســـنة 2023 لـــم تتجـــاوز خلالَها قيمة 
بالمغرب  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
10.5 مليار درهم (نحو مليار دولار) بنسبة 
انخفاض واضحة بلغت 53.3 في المئة على 

أساس سنوي.
وكان المغرب قد ســـجل تدفق 2.1 مليار 
دولار كاســـتثمارات بنهاية 2022، ارتفاعا 
من مليـــاري دولار تم تســـجيلها في العام 

السابق.
وفي رصده لهذه الحالـــة لفت الخبير 
رشـــيد ســـاري إلى عدم انتظام في وتيرة 
تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
في اتجاه المغرب طيلة الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة، فثمـــة ”أعوام عرفـــت انخفاضا 
حادا مقابل ســـنوات أخرى شـــهدت تدفقا 

متميزا وأرقاماً قياسية إيجابية“.
إن ”منـــاخ  وقـــال ســـاري لـ“العـــرب“ 
الحســـابية،  المؤشـــرات  مـــن  الأعمـــال 
التـــي تكشـــف عن منـــاخ إيجابـــي جاذب 
للاســـتثمارات في الغالب، إلا أن المشـــكلة 
الرئيسية تتعلق بالتمويلات وتسهيلاتها، 
التي قد تعترض طريق المســـتثمر الأجنبي 

حينما يرغب في دخول السوق المغربية“.
وتهــــدف رقمنــــة الخدمــــات التــــي تم 
الكشــــف عنها تبســــيط الإجراءات المتعلقة 
بالاستثمار، حيث ستدرس الطلبات اللجان 
الموحــــدة للاســــتثمار، مــــا يتيح، بحســــب 
ســــاري رئيس المركز الأفريقي للدراســــات 
تقليــــص  مــــن  والرقمنــــة  الإســــتراتيجية 

الوثائق المطلوبة بنسبة 44 في المئة.
كما تم تقليص 60 في المئة من الوثائق 
تتعلـــق بقبـــول المشـــاريع، و50 فـــي المئة 
تتعلـــق بتعبئـــة العقـــارات، و33 في المئة 
تخـــص رخص البنـــاء، و45 فـــي المئة من 

الوثائق المطلوبة لتراخيص الاستغلال.
ويعد المغرب وجهة مفضلة بالنســــبة 
إلى الاســــتثمارات الخارجيــــة، مع تركيزه 

علــــى القطاعات التــــي تقدم فيهــــا الدولة 
تحفيــــزات مهمــــة كالطاقــــات المتجــــددة، 
إذ تهــــدف الحكومــــة إلــــى زيــــادة القدرة 
الإنتاجية للاقتصــــاد بتوفير فرص العمل 
وخفض عجز الحساب الجاري الخارجي.

وتعكــــف الحكومة على إعــــداد برامح 
ذات أولويــــة للنهوض بالاســــتثمار، ومن 
لتنميــــة  إســــتراتيجية  تفعيــــل  أهمهــــا، 
الاســــتثمارات الخاصة جهويــــا وقطاعيا، 
بالشــــراكة مع القطاعــــين العام والخاص، 

وعلى المستوى المركزي والجهوي.
وترمي السلطات من هذه الخطوة إلى 
تعبئة كافة الأطراف حول أهداف مشتركة 
تمكن من اســــتغلال المؤهلات، التي تزخر 
بها مناطق البلاد، لتســــتفيد من تحفيزات 
ميثاق الاســــتثمار الجديــــد، وجعله أكثر 

مرونة.
مقاربة  الاســــتثمار  وزارة  واعتمــــدت 
جديــــدة لتســــهيل الأعمــــال، تتمثــــل فــــي 
مســــار المســــتثمر، لضمان كفــــاءة أفضل 
ســــواء تعلق الأمر بطلــــب الحصول على 
المعلومات، أو على التراخيص حســــب كل 
قطــــاع، أو الحاجة إلــــى المواكبة المالية أو 

التقنية أو التحكيم أو الوساطة.
وتهدف هذه المقاربة حســــب الجزولي 
يحفــــز  حقيقــــي،  تغييــــر  إحــــداث  إلــــى 
المســــتثمرين المغاربة والأجانب، من خلال 
الاعتمــــاد علــــى التجربــــة الحقيقية، التي 
يعيشــــها المســــتثمر في كل المراحل، وذلك 
بتنســــيق مــــع القطاعــــات المعنيــــة، وفي 

مقدمتها المراكز الجهوية للاستثمار.
وفــــي هــــذا الاطــــار، أعلنــــت شــــركة 
إبيردورلا الإســــبانية، الرائــــدة عالميا في 
مجــــال الطاقــــة، التزامها بتعزيــــز انتقال 
الطاقــــة وتشــــجيع المشــــاريع الخضــــراء 

بالمغــــرب، ضمــــن شــــراكة مــــع مؤسســــة 
التمويل الدولية التابعــــة لمجموعة البنك 

الدولي.
وذكرت الشــــركة الإســــبانية، في بيان 
لها، أنهــــا ”تناقش مع مؤسســــة التمويل 
الدوليــــة للحصــــول على قــــرض لتمويل 
مشاريع الطاقة المتجددة في عدد من الدول 

من بينها المغرب“.
واعتبر ســـاري أن النظـــام الضريبي 
عامـــل وعائق ثان، والذي نبه إلى ســـلبية 
التغيّـــر الـــدوري لمقتضيـــات الإجـــراءات 

الجبائية، وهو ما قد ينفّر المستثمرين.
وشـــدد على ضرورة إعـــادة النظر في 
ظروف مناخ الأعمـــال بالمغرب، خاصة في 
ما يتعلق بالتمويلات، وتســـهيل وتبسيط 
أكثـــر للإجـــراءات الضريبيـــة والجبائية، 
مـــع منـــح امتيـــازات لجـــذب التدفقـــات 

الاستثمارية.
لتحفيـــز  الحكومـــة  خطـــة  وتتمثـــل 
الاســـتثمار، فـــي إخـــراج وتفعيـــل ميثاق 
جديد وشـــفاف، محفز للأعمال، موجه لكل 
المســـتثمرين، وفي وقت قياســـي، يشـــمل 
أنظمـــة غير مســـبوقة للدعـــم، والتزامات 
واضحة لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية 

مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
ويتعلق الهدف الأساسي من وراء ذلك 
بتعبئة 550 مليار درهم (53.7 مليار دولار) 
من الاســـتثمارات الخاصة، وتوفير نصف 
مليـــون فرصة عمل خلال الفترة الممتدة ما 

بين 2022 و2026.
كمـــا ترتكز الخطة علـــى إيجاد توافق 
حـــول أهـــداف الاســـتثمار الخـــاص بين 
القطاعـــين العام والخاص على المســـتوى 
الجهوي، لضمان التشاركية في تدخلاتهم، 
وتســـريع تفعيل صندوق محمد السادس 
للاســـتثمار، ووضع تصور جديد لنشاطه، 

مع زيادة الاستثمار العمومي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره 
حديثـــا، أن يتعافى الاقتصـــاد المغربي في 
المدى المتوســـط، وأن يصل نمـــو إجمالي 
النـــاتج المحلي إلى 3.1 في المئة هذا العام، 
و3.3 فـــي المئـــة في العام المقبـــل، و3.5 في 

المئة في 2026.

خطط مغربية لزيادة تحفيز تدفق

الاستثمارات الأجنبية
إطلاق 22 برنامجا جديدا لرقمنة الإجراءات ومعالجة الطلبات بمرونة أكبر

كشفت الحكومة المغربية عن إصرار 
ــــــر لزيادة تحفيز الاســــــتثمارات  كبي
ــــــة المقبلة،  ــــــة خــــــلال المرحل الأجنبي
لتدارك التراجــــــع اللافت في تدفق 
رؤوس الأموال المباشرة إلى السوق 
ــــــة خلال العــــــام الماضي، بما  المحلي
يخدم تطلعاتها فــــــي تعزيز جاذبية 
ــــــاخ الأعمــــــال، ويدفــــــع عجلات  من

التنمية الاقتصادية.

 رومــا - أبـــدت إيطاليا دعمـــا وتأييدا 
كبيريـــن لخطة طموحة جديدة تهدف إلى 
زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة 
منخفضة الكلفة، التي ســـيجري إنتاجها 

في شمال أفريقيا.
واجتمـــع مســـؤولون إيطاليـــون مع 
المديريـــن التنفيذيين لمشـــروع ”مدلينك“، 
في إشارة إلى استعداد بلدهم لاستخدام 
ثقله السياسي بهدف دعم الخطة، وفق ما 
كشفت عنه مصادر مطلعة الجمعة لوكالة 

بلومبيرغ.
ويتطلب المشـــروع إنشـــاء تجهيزات 
وتشـــييد وحدات، من بينهـــا ألواح طاقة 
شمســـية، فـــي كل من تونـــس والجزائر، 
على أن تُصدّر الطاقة المنتجة بعدها إلى 
إقليمي توســـكانا وليغوريـــا في إيطاليا 
عبـــر خطوط نقل بحرية، حســـب ما جاء 

في وثيقة سرية.
وأعدت العرض شـــركة جيـــرو، التي 
أسســـها المديرون التنفيذيون السابقون 
فـــي مُشـــغّلة شـــبكة الغـــاز ســـنام. وقد 
جمعـــت مؤخرا أكثر من 100 مليون يورو 
(108 ملايـــين دولار) لتمويـــل مرحلة بدء 

التشغيل.
وقالـــت المصـــادر، التي طلبـــت عدم 
الكشـــف عـــن هوياتهـــا لأن المناقشـــات 
خاصة، إن ”الشركة تعتزم جمع تمويلات 

بنحو 5 مليارات يورو لتنفيذ الخطة“.
يمثـــل  ذلـــك  أن  المحللـــون  ويعتقـــد 
تحديا تمويليا أمام الجدوى الاقتصادية 
للمشروع، حيث أن تكاليف التطوير يجب 
أن يغطيهـــا الزبائن، الذين ســـيحجزون 

إنتاج الكهرباء ويشترونها.
ويحظـــى مدلينك أيضا ببعض الدعم 
على المســـتوى الأوروبي، بعد إدراجه في 
خطة شـــبكة مشـــغلي أنظمة توزيع نقل 
الكهرباء فـــي أوروبا إنتســـو إي طويلة 
الأجل لمشغلي شـــبكات نقل الكهرباء في 

بلدان القارة.
كما تم إدراج المشروع في خطة رئيس 
الحكومـــة الإيطاليـــة جورجيـــا ميلوني 
الأوســـع نطاقا لقارة أفريقيا، التي تقول 
روما إنها ستدعم النمو وتحد من الهجرة 

غير النظامية.

ومن المتوقع أن تشـــكل الطاقة، التي 
ســـينتجها مدلينك، حوالي 8 في المئة من 
إجمالي اســـتهلاك إيطاليا الســـنوي من 
الكهربـــاء في نهاية المطاف، وفق الوثيقة 
التي أشـــارت أيضا إلى أن توفير أحجام 
كبيـــرة جديدة مـــن الإمـــدادات للقارة قد 

يجعل البلد ”مركز طاقة لأوروبا“.
وسيتناسب ذلك تماما أيضا مع خطة 
ميلوني للمنطقة، التي زارتها ثلاث مرات 
على الأقـــل منذ توليهـــا المنصب في عام 
2022. وتهدف المبادرة، التي يطلق عليها 
اســـم ”خطة ماتي“، إلى دعم التنمية في 
المنطقة والحد من الهجرة غير النظامية.

وســـبق أن وافقت روما على مشروع 
كابل بحري آخر يربط بين تونس وجنوب 
إيطاليا يُعرف باسم ”إلمد“، وستديره ترنا 
مُشغلة شبكة توزيع الكهرباء الحكومية، 
والغاز  للكهربـــاء  التونســـية  والشـــركة 
(ســـتاغ)، وفـــق بيان صدر فـــي منتصف 

الشهر الجاري.
وأكدت المصادر المطلعة أن خط الربط 
الجديد ســـيمنح ميلونـــي فرصة حقيقية 
لإظهـــار التزامها تجـــاه المنطقـــة، وأمن 
الطاقـــة لحلفائها من الـــدول الأوروبية، 
حيث تســـعى إلى تعزيز مكانـــة إيطاليا 

على الساحة العالمية.

ويرجـــح أن تشـــكل طواحـــين الهواء 
وألواح الطاقة الشمسية ومواقع تخزين 
البطاريـــات التابعة لمشـــروع مدلينك في 
تونـــس والجزائـــر إجمالي قـــدرة مركبة 
يبلـــغ 10 غيغـــاواط، لنقل مـــا يصل إلى 
28 تيـــراواط ســـنويا مـــن الطاقـــة إلـــى 
شـــمال إيطاليـــا عبـــر كابلـــين بحريـــين 

عاليي الجهد.
ووفق الوثيقة التي أوردت بلومبيرغ 
مضمونهـــا يهـــدف المشـــروع، المقرر بدء 
تشـــغيله بحلول عـــام 2030، إلى تصدير 
الكهرباء إلى ألمانيا والنمسا وسويسرا.

ويأتي مشـــروع مدلينك بينما تسعى 
بريطانيا إلى اســـتيراد الكهرباء النظيفة 
انطلاقا من محطة شمسية في جهة كلميم 
واد نـــون المغربية عبر كابل بحري بطول 
أربعـــة آلاف كيلومتـــر، وســـيمر بكل من 

البرتغال وإسبانيا وفرنسا.
واســـتثمرت شـــركة جي.إي فيرنوفا 
حوالـــي 10.2 مليـــون دولار فـــي شـــركة 
والتي  البريطانية،  فيرســـت  إكسلينكس 
تخطـــط لإطـــلاق المشـــروع الضخـــم في 

المغرب.
وبذلك تنضم فيرنوفـــا إلى مجموعة 
مـــن المســـتثمرين، منهم شـــركة أبوظبي 
الوطنية للطاقـــة (طاقة) وتوتال إنيرجيز 
إنيرجي،  أوكتوبوس  وشـــركة  الفرنسية 
أكبـــر مورد للطاقة بالتجزئـــة في المملكة 

المتحدة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
فيرســـت جيمس هامفري في وقت سابق 
هـــذا العـــام إن ”هذا الاســـتثمار ســـاعد 
علـــى دعـــم أحـــدث جولة تمويل لشـــركة 
إكسلينكس فرســـت“، والتي جمعت فيها 

110 ملايين دولار حتى الآن.
وأوضح أنها تعتبر خطوة إلى الإمام 
في مسيرة الشركة لإطلاق المشروع، الذي 
تقدر كلفة تشـــييده بنحو 24 مليار جنيه 

إسترليني (30 مليار دولار).
ومن المنتظر أن توفـــر محطة الطاقة 
المخطـــط لها، والتي تتكون من توربينات 
والبطاريات  الشمســـية  والألواح  الرياح 
في المغـــرب، 3.6 غيغاواط مـــن الكهرباء 
إلـــى المملكـــة المتحـــدة عبر أطـــول كابل 
لتوصيـــل الطاقـــة تحـــت ســـطح البحر 

في العالم.

إيطاليا تدعم بناء خط

أفريقي للطاقة البديلة

محوره تونس والجزائر

انتهت النقاشات، حسنا، متى التنفيذ؟

اتفاق دولي على معاهدة طال انتظارها لمكافحة القرصنة البيولوجية

المهمة أسهل مما تتخيلون

مع بدء الإنتاج في 2030 

سيتم نقل 28 تيراواط 

سنويا إلى إيطاليا عبر 

كابلين بحريين، ثم إلى 

ألمانيا والنمسا وسويسرا

ضعف التسهيلات 

والضرائب عائقان أمام 

قطاع الأعمال

رشيد ساري

توالي الأزمات العالمية 

هو السبب في تذبذب 

الاستثمارات

محسن الجزولي

المعاهدة التي 

انتظرناها 25 عاما 

أفضل حل وسط ممكن

غييرمي باتريوتيا

5
مليارات يورو كلفة مشروع 

مدلينك، ويضم محطات رياح 

وشمسية ووحدات تخزين

950
ألف دولار حجم التدفقات في 

الربع الأول من 2023 بتراجع 24 

في المئة بمقارنة سنوية



 لنــدن - ”عطـــشُ البـــلادِ برافديهـــا،  
والنخيلُ غاضبٌ/ يتوسل الغيم إذا شحّ 
المطر/ لا الغيث  يطفئ نارها لا الريح لا 
د  هذا النهر/ الماء رملٌ والندى شـــررٌ تقدَّ
من حجر/ شجرٌ حزينٌ، يستعير غمامتين 
من الفضاءْ“، بهذا الصوت المكلوم ينشئ 
الشـــاعر العراقـــي عبدالمنعـــم حمنـــدي 
عوالمه الشـــعرية التي تذهب في أغلبها 
إلى الاشـــتباك بين الذاتي والجمعي في 
مســـاحة تمثل الألم والحنـــين والذكرى 

والجمال هي وطنه العراق.
إنـــه كما يـــرد فـــي كتاب ”قـــراءات 
وشهادات في شعر عبدالمنعم حمندي“: 
شـــاعر مطبوع يبدو طيفه في القصيدة 
منعتقا من الصنعـــة، محلقا في مخياله 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه ملتصقـــا بالواقع، 
قابضا على ناصية الوعي، فهو شـــاعر 
الغيبوبـــة الواعية تـــزرع قصيدته لدى 
المتلقي هاجســـا يبقى صـــداه في روحه 

لأنه ملتصق بقضايا بيئته الزمكانية.

تجربة شعرية

ولـــد عبدالمنعـــم حمندي فـــي محلة 
القشـــلة فـــي بغـــداد عـــام 1954 ودرس 
فـــي مدارســـها ليتخرج من كليـــة الآداب 
المســـائية (أصـــول الدين ســـابقا)، وإلى 
جانب إبداعاته الأدبية عمل في الصحافة 
منـــذ منتصـــف الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي، وقد نال عـــدة جوائز أدبية في 
العراق وفي الوطن العربي، ولطالما كانت 
دواوينه الشـــعرية محـــط اهتمام الأدباء 
والنقـــاد العرب على مـــدى أكثر من أربع 

عقود.
فــــي  الشــــعر  كتابــــة  حمنــــدي  بــــدأ 
الســــبعينات مــــن القرن الماضــــي، وكانت 
انطلاقتــــه مــــع كتابــــة الشــــعر العمودي 

المقفى، لكنه سرعان ما تحول تماشيا 
مع الحركة الشعرية العربية 

المجددة زمنها إلى 
قصيدة التفعيلة، 

أو ما يسمى 
القصيدة الحرة.

كتب الشاعر 
وطنه باستفاضة، 

وكأنه يريد ترميمه، 
فلا تخلو مجموعة 

له من تناول 

العراق من زوايا متعددة، منها المسكونة 
بالتفجـــع والرثاء ومنها المنســـوجة من 
التحدي وانتفاضـــة العنقاء من رمادها، 
ومنهـــا ما يســـائل الوطن ويســـعى إلى 

استذكار ماضيه وإرشاده للمستقبل.
المـــرأة حاضـــرة بقوة فـــي قصائد 
الشـــاعر الذي يقول ”كل دواوين الشعر 
التي كتبتها كانت بطلتها المرأة وما من 
ديـــوان لي إلا وقصائـــد الحب متوهجة 

في ثناياه والمـــرأة تعيش معي وأعيش 
معهـــا، والحـــب يســـكنني طفـــلا، وفي 
مرحلة شبابي وكهولتي وشيخوختي“.

كما يســـتعيد عناصـــر رمزية كثيرة 
من بيئته العراقية مثـــل النخلة والنهر 

وغيرهما.
الشـــعر عند حمنـــدي ليـــس إيحاء 
بل هـــو تحليـــق وتخييل، يصـــوغ لغة 
متمردة على الأنماط التقليدية، بأشكال 
ومضامين جديدة فـــي الفكرة والصورة 
روحـــي،  ”ارتجـــاج  إنـــه  والانزيـــاح، 
للأشكال العتيقة، فالشـــاعر رائي حالم 
يحاول إبداع أشـــكال ومضامين جديدة 
وغريبـــة، فينعكس ذلك فـــي لغة وصور 

غير مألوفة“.
يقول فيليب أبوفاضـــل متحدثا عن 
حمندي إنه ”أحســـن إدخـــال القص أو 
الســـرد إلى قصائده، فتعلـــم إيماء إلى 
مـــاذا يرمـــز، وقـــد أكثر الإشـــارات إلى 
الرســـالات الإيمانيـــة، ولـــم ينـــس أننا 
نعيش في مكان وزمان، وبقي هو نفسه 
الـــراوي والمحاور والواصـــف، والمتنقل 
بسهولة بين المتكلم والمخاطب والغائب، 
كمـــا أنســـن الحيـــوان وحـــرك الجماد 
ومارس الرمزية والاستعارة والتشبيه“.
ويضيـــف ”للشـــاعر القـــدرة علـــى 
الانتقـــال فـــي القصيـــدة الواحـــدة بين 
الماضي والمســـتقبل، ولا أقول الحاضر، 
لأن الحاضـــر افتراض كافتراض النقطة 
ملتقـــى خطـــين، والحاضـــر يصبح من 
الماضـــي مـــا إن تخـــط حرفا فـــي كلمة 

لتنتقل إلى الحرف اللاحق به“.

ضد الأقفاص

الشـــاعر حمنـــدي كان ومـــازال من دعاة 
كســـر القيـــود وفتـــح الأقفـــاص، رافضا 
بشـــكل قاطع أن يحبسه النقاد 
في أي قفص كان 
سواء من حيث 
شكل القصيدة أو
 الانتماء الجيلي.

يرفض حمندي 
فكرة الأجيال 
الأدبية معتبرا 
أن الإبداع 
أكبر من 
الزمن، 

قائلا في واحد من حواراته إن ”الإبداع 
الحقيقي ينفـــع لكل عصر وكل جيل ولا 
يحـــدد بزمن. والمتنبي الـــذي رحل قبل 
أكثر من ألف عام لا يزال بيننا نستشهد 
بـــه في كل موقف وحـــدث وكأنه يعيش 
زماننـــا وإنـــه يكفـــي العـــرب لألف عام 
قادم“، مشددا على أن لكل مبدع بصمته 
وهويته  ونتاجـــه  وحضـــوره  ومنجزه 

ويمثل شخصيته المستقلة بذاتها.
تنوعـــت موضوعـــات الشـــاعر فـــي 
مختلف مجموعاته بين الذاتي والوطني 
والإنســـاني، إذ يرصـــد برهافـــة ووعي

 الشاعر هموما عامة 
بلغة سلسة وخلال 
تجربته الشعرية لا 

تقطع انتماءها بالمدونة 
الشعرية العربية، 
خاصة من حيث 
الإيقاع، إذ التزم 
الشاعر في أغلب 

تجربته بكتابة 
قصيدة التفعيلة.

ترى الشاعرة 
عطا الله أن 

الشاعر حمندي 

يغلـــب علـــى قصائـــده الحـــزن ويداهمه 
الألـــم لأن الفرح في زمانـــه عابر وأحيانا 
يتلاشـــى، لافتـــة إلـــى أن الحـــرب علـــى 
العراق كانـــت دافعا إلى كتابة الكثير من 
نصوصه التي تمتاز بالإنسانية والخير 
والحـــق والجمال إضافـــة إلـــى إلقائها 
الضوء على الأســـس البنيوية التي كتب 

عليها النصوص.
الكثيـــر من المؤلفات صدرت للشـــاعر 
منها ”آتيك غدا“ و“أول النار“ إضافة إلى 
كتابـــات في النقد والبحـــوث منها ”أمير 
صعاليـــك بغداد“ وغيرها. إذ لم يقف عند 

حـــدود كتابة الشـــعر بل كتب في شـــتى 
المياديـــن، وقد كان للعمل فـــي الصحافة 
الـــدور في فتـــح آفـــاق تجربة الشـــاعر 
ليخوض فـــي مواضيع وأنمـــاط كتابية 
مختلفة، مقدما رؤاه فـــي الأدب والثقافة 
وحتـــى في السياســـة والمجتمـــع، بينما 
يبقـــى رهانه الأول العـــراق الذي يحضر 
فـــي مـــا يكتبه باســـتمرار بـــكل قضاياه 
والحضاريـــة  التاريخيـــة  وحمولاتـــه 

وأزماته.
للشــــاعر مواقفه السياسية الواضحة 
والتــــي لا تقبــــل الرمادية والحيــــاد، فقد 
عارض بشدة الاحتلال الأميركي
 للعراق، 
كما رفض 
الديمقراطية 
التي قدم 
بها الاحتلال 
وينعتها 
بـ“المزيفة“، 
لكنه يرى أن 
الوضع يتغير في 
السنوات الأخيرة 
بعد الصحوة التي 
عرفها مثقفو العراق.

 أعلـــن الأربعـــاء الثاني والعشـــرين من 
مايو، عن وفاة الشـــاعر الشعبي الإماراتي 
ربيـــع بن ياقوت عن 96 عامـــا تاركا وراءه 
إرثـــا فنيا وأدبيا زاخرا وبصمات واضحة 
في ســـجل الإبـــداع ببلاده وعلـــى امتداد 

منطقة الخليج.
والشـــاعر ربيع بن ياقـــوت بن جوهر 
النعيمـــي مـــن مواليد عجمان عـــام 1928، 
تتلمذ فـــي الكتاتيب، ثم انتقل إلى الكويت 
في سن مبكرة من عمره باحثا عن عمل مع 
عـــدد من أصدقائه، كالشـــاعر الراحل حمد 
خليفة أبوشـــهاب، والتحـــق هناك بإحدى 
شركات نفط الأحمدي، واستمر عمله فيها 
اثنتي عشرة سنة، ثم انتقل للعمل في كراج 
الأشـــغال التابع لحكومة الكويت، واستمر 

موظفا في الكراج مدة ثماني عشـــرة سنة، 
عاد بعدها إلى الإمارات، قبل إعلان اتحاد 

دولة الإمارات بسنوات قليلة.
التقـــى  بلـــده،  إلـــى  عودتـــه  وبعـــد 
بمجموعة من الشـــباب المسرحيين، الذين 
كان مـــن ضمنهـــم ممثل متحمـــس أصبح 
من أشـــهر ممثلـــي الإمارات، وهـــو الممثل 
والشـــاعر ســـلطان بـــن حمد الشامســـي 
المعروف بسلطان الشـــاعر، والتحق ربيع 
بهذه المجموعة، وأصبح ممثلا مســـرحيا، 
وشـــارك في ثلاث مســـرحيات، فـــي أدوار 
يغلـــب عليهـــا الطابـــع الكوميـــدي، وكان 
من ضمـــن المجموعة الأديـــب حمد خليفة 
أبوشهاب الذي كان يؤلف تلك المسرحيات، 
ثم ترك ربيـــع التمثيل واتجه إلى احتراف 
الشـــعر بعـــد علاقـــة قصيـــرة بالمســـرح 

والتمثيل.
عرف ربيـــع بدور ”اشـــحفان القطو“، 
وقـــدم أدوارا كوميدية في عدد من الأعمال 

المسرحية، وله العديد من الأعمال التطوعية 
التي ساهم بها في جمعية عجمان للفنون 
الشعبية، التي ترأسها لاحقا، وانضم إلى 
أشـــهر البرامج التلفزيونية التي اختصت 
بالشـــعر الشـــعبي، وهو برنامج ”مجالس 
على شاشـــة تلفزيـــون ”دبي“  الشـــعراء“ 
إعـــداد وتقديم الشـــاعر حمد أبوشـــهاب، 
حيث برز مع عدد من أشـــهر شـــعراء تلك 
الفترة مثل ســـالم الجمري وراشد الخضر 

ومحمد بن سوقات.
ظهرت موهبة الشـــعر على بن ياقوت 
في سن مبكرة من عمره، وتميزت قصائده 
بالخفة والطرافة والجزالة وأحيانا بروح 
الفكاهة حتى أطلق عليه لقب ”فاكهة الشعر 
الإماراتـــي“، حيث طرح في بداياته العديد 
مـــن القضايا التي تهم الشـــارع الإماراتي 
بمـــا فيها غلاء المعيشـــة وارتفـــاع المهور 
والطلاق والـــزواج بأجنبيات، وغيرها من 
القضايا المهمة بأســـلوب ســـلس ومباشر 

وفكاهي.
كمـــا اندمـــج بـــن ياقـــوت فـــي العمل 
التطوعـــي عبـــر جمعية الفنون الشـــعبية 
بعجمـــان، حيث وجد نفســـه أمـــام مهمة 
جديـــدة تفرضها احتياجات نقل إرث جيل 
إلى جيـــل، فالفنون الشـــعبية بأهازيجها 
وثقافتها كانت بصدد توديع روادها الأول 
من الآباء المؤسسين، وكان لا بد من إنعاش 
الذاكـــرة وحفـــظ الموروث وجعـــل الأجيال 
الجديدة ترتبط بجذورها وبأحد أهم رموز 

هويتها الوطنية.
وبحسب ما يرى الشـــاعر راشد شرار 
مديـــر مركز الشـــارقة للشـــعر الشـــعبي، 
فـــإن ربيع بن ياقـــوت يعد مـــن العلامات 
الفارقـــة فـــي المشـــهد الشـــعري المحلـــي، 
وأنـــه بقامتـــه ووزنـــه وثقلـــه الشـــعري 
اســـتطاع أن يحـــوز على إعجـــاب وقبول 

شـــريحة كبيـــرة مـــن الجمهور العاشـــق 
والمتفردة  الأصيلـــة  الإماراتيـــة  للمفـــردة 
وفضائها،  وأســـلوبها  وألفاظها  بجرسها 
ســـواء فـــي الداخـــل أو فـــي دول الخليج 

المجاورة.
كمـــا أن بن ياقـــوت بات رمـــزا وقدوة 
لشـــعراء الجيل الجديد والمبدعين الشباب 
المســـاهمين فـــي إثراء المشـــهد الشـــعري 
المحلـــي، وظـــل ومـــا زال فاكهـــة الشـــعر 
الإماراتي، وهو الذي كتب الشعر ليس حبا 
في الشـــهرة أو تعلقا بالإغـــراءات المادية، 
وإنمـــا تعلـــق بهذا الضـــرب مـــن الفنون 
الأدبيـــة المحليـــة لإخلاصـــه وانتمائه إلى 
جوهر الإبـــداع وتذوق الجمـــال والتعبير 
لانفعالاتـــه  والمترجـــم  والمحلـــق  الحـــر 

وأحاسيسه المرهفة.
ويضيف شـــرار أن بن ياقـــوت تطرق 
في شـــعره إلى مختلف الأغراض الشعرية 
مثل المشـــاكاة والنقـــد الاجتماعي والغزل 
العفيف والتفاعل مع التبدلات الاجتماعية 
الماضيـــة،  العقـــود  فـــي  والسياســـية 
وخصوصـــا فـــي الفتـــرة التي تلـــت قيام 
الدولة وما شـــهده المـــكان الجديد والزمن 
المختلـــف من نهضة عمرانيـــة واقتصادية 
وثقافيـــة وتعليمية، فكان حاضرا وســـط 
هذه التغيرات، وناقدا لســـلبياتها مشجعا 
لإيجابياتهـــا، وكان جريئا في طرحه وفي 
آرائه وغيرته على الهويـــة المحلية، خوفا 
عليها من التشـــويه والخفـــوت والذوبان 
التدريجـــي وســـط عادات دخيلـــة وغريبة 

على مجتمعاتنا المحافظة.
وأما الشـــاعر بخيـــت المقبالي، رئيس 
جمعية حتا للفنون والتراث، فيشـــير إلى 
أن بن ياقوت هو رمز حاضر وقيمة مكثفة 
لمنجز الشعر الشعبي في الإمارات، وشعره 
يتضمـــن نكهة أســـلوبية مميـــزة وضعته 

في مصاف الشـــعراء الكبـــار مثل الخضر 
وبن طناف والجمـــري وعبدالله بن ذيبان 

ورحمه الشامسي، وغيرهم.
المخصصـــة  النـــدوات  إحـــدى  وفـــي 
للشـــاعر الراحـــل، رأى الشـــاعر عبيد بن 
طـــروق النعيمـــي أن لربيـــع بـــن ياقـــوت 
خصوصية تميزه عن غيره من الشعراء من 
خلال نمطه الشـــعري المختلف وقوة نصه

 وجماليته وطرافته، حيث إن شعره 
لم يتغير محافظا على المفردة 

الإماراتية طوال مسيرة 
عطائه، بينما باتت 

قصائده اليوم 
من المدونات 

والمراجع 
الرئيسية 

للهجة 

الإماراتيـــة، كما أن جمهـــوره في كل مكان 
يتذكـــر العديد مـــن نصوصـــه ويحفظها 
الاســـتعداد  لمجـــرد  ويبتســـم  بالتواتـــر 
لســـماع قصيدتـــه، فهـــو مـــرح المجالس 

وفكاهتها.
ورغـــم رحيله، ســـيبقى بـــن ياقوت 
فاكهة الشعر النبطي الإماراتي وصانع 
البهجة، وأحـــد أبرز من وثّقوا 
تحولات المجتمع 
منذ خمسينات 
القرن الماضي، 
ومن كان لهم 
أثر بالغ 
في تكريس 
دور الإبداع 
في خدمة 
قضايا الوطن 
والتعبير 
عن مشاغل 
المواطن 
وشواغله، 
رحم الله 
ربيع بن 
ياقوت.

العراق حاضر دائما في قصائده

ربيع بن ياقوت فاكهة الشعر الإماراتي الذي صنع البهجة

عبدالمنعم حمندي

شاعر يحمي بيئته من النسيان والزيف

[  البطولة دائما للمرأة والحب

[ تجربة ستظل تلهم الكثيرين

الشاعر كان ومازال من دعاة 

كسر القيود وفتح الأقفاص 

رافضا بشكل قاطع أن 

يحبسه النقاد في أي قفص
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فاكهة الشعر النبطي الإماراتي وصانع 
البهجة، وأحـــد أبرز من وثّقوا 
ع ي لإ ي

و و ري ل
وجماليته وطرافته، حيث إن شعره

لم يتغير محافظا على المفردة
الإماراتية طوال مسيرة 

عطائه، بينما باتت 
قصائده اليوم 
من المدونات

والمراجع 
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للهجة 
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تكريس  في
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قضايا الوطن 
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ليتخرج من كليـــة الآداب
ـول الدين ســـابقا)، وإلى
الصحافة لأدبية عمل في
 الســـبعينات مـــن القرن
ال عـــدة جوائز أدبية في
طن العربي، ولطالما كانت
رية محـــط اهتمام الأدباء
على مـــدى أكثر من أربع

فــــي الشــــعر  كتابــــة  دي 
ن القرن الماضــــي، وكانت 
كتابــــة الشــــعر العمودي 

عان ما تحول تماشيا 
عرية العربية 

لى
 ،

ر 
ة،
مه،
عة

ويضيـــف ”للشـــاعر القـــدرة
الانتقـــال فـــي القصيـــدة الواحـ
والمســـتقبل، ولا أقول الح الماضي
لأن الحاضـــر افتراض كافتراض
ملتقـــى خطـــين، والحاضـــر يص
مـــا إن تخـــط حرفا فـــ الماضـــي
لتنتقل إلى الحرف اللاحق به“.

ضد الأقفاص

الشـــاعر حمنـــدي كان ومـــازال م
كســـر القيـــود وفتـــح الأقفـــاص
بشـــكل قاطع أن يحبس
في أي قف
سواء م
شكل القص
الانتماء ا
يرفض
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الأدبية
أن

االحبيب الأسود
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 القاهــرة - تحمـــل الفنانة التشـــكيلية 
الإماراتيـــة الدكتـــورة وضحـــى حمـــدان 
الغريبي رؤاها الخاصة للحراك التشكيلي 
الإماراتي والعربي ومكانتهما عالميا، وهي 
تتبع أســـلوبا يميزها يجمـــع بين الأصالة 
والمعاصـــرة، مكنها من حجز موقع لها في 

هذا النمط الفني.
وتـــرى الغريبـــي أن حركـــة الفنـــون 
التشـــكيلية ببلادهـــا انطلقـــت فـــي بداية 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، ومنذ 
ذلك التاريـــخ وحتى اليـــوم وهي تواصل 
مسيرتها نحو التطور جامعة بين الأصالة 
والاتصال الحميم بروح العصر، مع نظرة 
حيـــة ومتجددة إلى التـــراث، منفتحة على 

العالم.
وأكدت أن الحركة التشـــكيلية العربية 
الحـــركات  مختلـــف  تنافـــس  أصبحـــت 
التشكيلية بالعالم، وأن كثيرا من الفنانين 
العرب وصلـــوا إلى العالمية لأنهم ســـعوا 
إلـــى الارتقـــاء بالفـــن والوصول بـــه إلى 
أعلى درجات الســـمو والإبـــداع من خلال 
الموضوعية وتقـــديم أعمال تتواكب وروح 

العصر.
منـــه  يعانـــي  لمـــا  رؤيتهـــا  وحـــول 
التشـــكيليون العـــرب، قالـــت إن الفنانين 
التشـــكيليين العـــرب يعانـــون مـــن بعض 
المشـــكلات بينها صعوبة تسويق أعمالهم 
بالأزمـــة  تأثرهـــم  إلـــى  إضافـــة  الفنيـــة، 
الاقتصاديـــة التـــي يشـــهدها ويتأثر بها 

العالم أجمع.
ونوهـــت إلـــى أن الفـــن التشـــكيلي لا 
يجلـــب لصاحبـــه رزقـــا وفيـــرا، وذلك لأن 
الوطن العربي لا تنتشـــر فيه ثقافة شـــراء 

الأعمال الفنية واقتنائها.
أمـــا حـــول رؤيتهـــا لمكانة المـــرأة في 
المشهد التشـــكيلي العربي، قالت إن المرأة 
العربية أوجدت لنفســـها مكانة كبيرة في 
ذلك المشهد، وشـــددت على أن الفن لا يميز 
بـــين الرجل والمـــرأة، وأن المقياس الوحيد 

هو الموهبة التي تميز عملا فنيا عن آخر.
وأضافت الفنانـــة الإماراتية أن المرأة 
دائما حساســـة أكثر وينبثـــق الجمال من 
داخلها لتخرج عبر أعمالها التشكيلية كل 
ما فـــي خلجات روحها من طاقات إيجابية 
أو ســـلبية تجســـدها فـــي العمـــل الفني 
وتشـــكله بالفرشـــاة والألوان، ولفتت إلى 
أن الحركة التشـــكيلية العربية بها الكثير 
من النســـاء اللاتي درسن الفن وتشبعن به 

وامتلكن أدواتهن الفنية بشكل جيد.
ورأت أن طبيعـــة المـــرأة تختلـــف عن 
طبيعة الرجـــل وأن هذا الاختلاف لا بد أن 
يظهر في العمـــل الإبداعي الذي ينتجه كل 

منهما، مبينة أن إبداع المرأة مختلف، وأن 
الاختلاف لا يعني التفوق إنما هو اختلاف 
وميـــزة يحتمهـــا نـــوع الجنـــس وطبيعة 

الحياة التي تحكمه.
وحول تجربتها التشـــكيلية وعلاقتها 
بالمدارس الفنية المختلفـــة، قالت الغريبي 
إن الرسم هوايتها منذ الصغر حيث كانت 
ترســـم وتسترســـل في الرســـم والتلوين، 
وتقضي معظم وقتها مع كراســـة الرســـم 
والألـــوان، ترســـم النخيـــل والبيـــوت في 
وتفاصيل  والأطفـــال،  الأشـــجار  داخلهـــا 
صغيـــرة لأدوات المنزل وأثاثـــه، كما كانت 
ترسم ألعابها، وتشارك دائما في المعارض 
الفنيـــة وهـــي طالبة ممـــا ســـاعدها على 
الاســـتمرار في تعلم الرســـم أكثر، وازداد 
شـــغفها  وكبرت هوايتها، ونمت محبتها 
للألـــوان، وبســـبب حبهـــا للرســـم قررت 
أن تكمل مســـيرتها التعليميـــة الجامعية 
بدراســـة الفن، ونالت درجتي  الماجســـتير 
والدكتـــوراه في الفنـــون، وزادت علاقتها 
بالألـــوان والفرشـــاة وأصبـــح الفـــن هو 

الصديق الحاضر دائما معها.

وأوضحـــت أن دراســـتها الأكاديميـــة 
للفنون منحـــت أعمالها الصياغـــة الفنية 
المعاصـــرة مـــن خـــلال الجمع بـــين اللغة 
الثري  والتوظيـــف  الحديثـــة  التشـــكيلية 
لمعطيات الفنون، المرتبطة بالبيئة والتراث 
الإماراتـــي، حيث تســـتخدم دائما مفردات 
فنيـــة خاصة مرتبطة بالهويـــة الإماراتية، 
وبعد ذلك وبســـبب الاطـــلاع على تجارب 
الفنانين تغيرت نظرتها للفن كثيرا، بعد أن 
شاهدت لوحات الفنانين العرب المتميزين، 
واطلعـــت علـــى تجـــارب بعـــض الفنانين 
الانطباعيين والتكعيبيين والتجريديين من 

جيل الرواد.

وحول عوالمها الفنية وشعورها لحظة 
ممارســـتها للرســـم، قالت إنه حين ترســـم  
تشعر بالســـعادة والفرح، وإن الفن لديها 
شكل من أشكال العلاج النفسي والخروج 
من دائرة الحالات النفسية، وهو يساعدها 
كثيرا على التعبير عن مشاعرها وخبراتها 
ومشاركة الناس أفكارها من خلال الرسم، 
فكانت تركز علـــى التفاصيل الجمالية في 
الحيـــاة، وعندمـــا تنتهي من رســـم لوحة 
تشـــعر بالراحة التامة لكونهـــا انتهت من 

القيام بعمل تحبه.
وحـــول رؤيتهـــا للعلاقة بـــين اللوحة 
الفنية والقصيدة الشعرية، قالت الغريبي 
”إننـــا نجد في الشـــعر ذلك الوهـــج الأدبي 
الجميـــل الـــذي يشـــكل اللغـــة وأبعادهـــا 
التخيليـــة، ورأت أن العلاقة بـــين اللوحة 
الفنيـــة والقصيـــدة الشـــعرية علاقة ذات 
سمات وأبعاد فكرية وشـــعورية وجمالية 
مشـــتركة“، واعتبرت أن العمل التشـــكيلي 
هـــو قصيـــدة متداخلـــة بخطـــوط وألوان 

شفافة بين عناصر اللوحة.
وحول موضوعـــات لوحاتها وحضور 
المـــرأة والرجـــل فـــي أعمالهـــا، قالـــت إن 
أعمالها مســـتمدة مـــن مقومـــات جمالية 
وفنية مســـتوحاة من التـــراث الإماراتي، 
وتعتمد علـــى الموضوعات المرتبطة بواقع 
الحيـــاة الإماراتيـــة وما تشـــتمل عليه من 
عـــادات وتقاليـــد ومعتقـــدات، وكذلك على 
دراســـة الســـمات الفنية في تصوير الفن 
الحديـــث وربطهـــا بالاتجاهـــات الفنيـــة 
المعاصرة، ومحاولة الاستفادة من الحلول 
التشكيلية والمعالجات الفنية التي تحققت 
في أعمال الفنانين الذيـــن تأثروا بالتنوع 

الثقافي.
وأشـــارت إلـــى حضـــور الرجـــل فـــي 
أعمالها التي تســـتحضر فيها عناصر من 
البيئة البدويـــة لدولة الامـــارات العربية، 
وقالـــت إن ”لديهـــا عملا فنيا اســـتلهمت 
فيـــه لبـــاس الرجـــل الإماراتـــي التقليدي 
وجعلته محور الرؤيـــة الفنية وهو عبارة 
عن الخيمة البدوية وقد صورتها بشـــماغ 
وعقـــال بأســـلوب رمـــزي خيالـــي، لتعبر 
عن الهويـــة الإماراتية التـــي تلخص رمز 
الأصالـــة والتمســـك بالعـــادات والتقاليد 

وتبرز دور الرجل في دولة الإمارات.
وأكدت أن المرأة تحتل مكانة مهمة في 
أعمالها الفنية، ووجود المرأة ضروري من 
الناحيـــة التكوينية والجماليـــة، لتحقيق 
القيـــم التعبيريـــة مـــن خلال رســـمها لها 
بحجم كبير لتكون الشـــخصية الرئيســـية 
في دلالة على قوة شـــخصيتها مع الالتزام 
بارتدائها الزي الإماراتـــي، كما تركز على 
نظـــرة المرأة فـــي ثبات وقـــوة للتعبير عن 
مكانتها المهمة ودورها البارز في المجتمع.
يذكـــر أن الدكتـــورة وضحـــى حمدان 
الغريبي، فنانة تشـــكيلية وكاتبة إماراتية 
درســـت الرســـم والتصوير الفني بجامعة 
حلوان المصريـــة، وصدر لها كتاب بعنوان 
الفنـــي  المشـــهد  فـــي  الثقافـــي  ”التنـــوع 
الإماراتـــي المعاصـــر“، ولهـــا العديـــد من 
البحـــوث والدراســـات في مجـــال الفنون 
البصريـــة، إلـــى جانـــب مشـــاركتها فـــي 
المعارض والملتقيات الفنية داخل الإمارات 

وخارجها.

 جنيــف - فـــي بـــادرة هـــي الأولى من 
نوعهـــا، وبتوجيـــه مـــن رئيـــس وزراء 
العـــراق محمد شـــياع الســـوداني، قدم 
وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني لوحة 
فنيـــة بعنوان ”الســـلام“ أنجزها الفنان 
العراقـــي السويســـري فائـــق العبودي 
هديـــة إلـــى المنظمـــة العالميـــة للملكية 
الفكريـــة في جنيف، بهـــدف التعبير عن 
رغبـــة العراق بتجديد رســـائل الســـلام 
التي وجدت كرقم ولوحـــات في تاريخه 
العريق، وبغية إرسال رسالة إلى العالم 
بالتـــزام العراق منذ فجر التاريخ وحتى 
اليوم بإرســـاء مبادئ التعايش السلمي 

بين الحضارات المختلفة.
تم تقـــديم اللوحـــة أثنـــاء اجتمـــاع 
الوفـــد العراقـــي برئاســـة الدكتور علاء 
أبوالحســـن العلاق، وذلك فـــي المنظمة 
بجنيـــف،  الفكريـــة  للملكيـــة  العالميـــة 
وقـــد تســـلّمها المديـــر العـــام للمنظمة 
الســـنغافوري داريـــن تانـــغ معبـــرًا عن 
ســـعادته الكبيرة، وشـــكره لدولة رئيس 
الـــوزراء، معربًـــا في الوقت نفســـه عن 
ســـعادته بوجود هـــذا العمل الذي يمثل 
تاريـــخ العراق في مقـــر المنظمة، ووجه 
بعدهـــا وزيـــر الثقافـــة الدعـــوة لرئيس 

المنظمة دارين تانغ لزيارة العراق.
عـــن  مأخـــوذة  اللوحـــة  أن  يذكـــر 
لوحـــة أثريـــة معروفـــة باســـم ”الحرب 
والســـلام“ وجدت في مدينـــة أور ويقدر 
عـــام،  آلاف  خمســـة  بحوالـــي  عمرهـــا 
وهي مصنوعة بشـــكل يـــدوي من العاج 
واللازورد، تم بناؤها على شكل صندوق 
خشـــبي مجوف، وعلى جوانبها مشاهد 
تمثل الحياة في السلم، والحرب في بلاد 
سومر في العراق القديم، وهي موجودة 

في المتحف البريطاني بلندن.

وقـــد أنجزها الفنان فائـــق العبودي 
بتكليف من وزير الثقافة الأستاذ الدكتور 
أحمد فكاك البدراني، وذلك بالتركيز على 
الجزء الذي يعبر عن الســـلام من العمل 
الأصلـــي الأثـــري، وقد اســـتخدم الفنان 
العبودي تقنية تعـــدد الطبقات اللونية، 
بين سطوح بارزة وغائرة، ليصنع لوحة 
مجســـمة تجمع بـــين النحت والرســـم، 

وتبدو كرقم أثري من العراق.
الجديـــر بالذكر أن الفنـــان العبودي 
الذي يعيش في سويسرا منذ العام 1999 
وأسس فيها مركز فضاء الشرق الثقافي، 
ومجلة ألـــوان ثقافية التي تهتم بالثقافة 
والإبداع والفنون، يعدّ أحد ســـفراء الفن 
العراقـــي في الخـــارج وأعماله شـــاهدة 
علـــى مدى اهتمامـــه بالآثـــار، وغالبًا ما 

تبدو لوحاته كما لو كانت أثرية، بســـبب 
اســـتخدامه لتقنيـــة التعتيق مـــن جهة، 
القديمة  والرموز  المســـمارية،  والحروف 
من جهة أخـــرى، وقد أقام حوالي ثلاثين 
معرضًا شـــخصيًا، ولديه جدارية باســـم 
”الســـلام“ فـــي إحـــدى ســـاحات مدينة 

فيرييه التابعة لمدينة جنيف.

 طرابلــس (لبنان) - نظّمت كلية الفنون 
والعمـــارة الفـــرع الثالـــث بالتعاون مع 
الجامعـــة اللبنانية المنتـــدى المرئي للفن 
والعمارة في الجامعة اللبنانية، معرضا 
للمنتـــدى البصـــري للفنـــون والعمارة، 

بمناسبة الذكرى 44 لتأسيس الكلية.
عبيـــد،  عصـــام  الدكتـــور  وألقـــى 
مديـــر الكليـــة، كلمة قال فيها ”في ســـنة 
1974 كانـــت الولادة من مدينـــة الفيحاء 
الفنانـــين  مجموعـــة  إنهـــا  طرابلـــس.. 
العشـــرة، الذين خـــاض أعضاؤها غمار 
رؤيتهـــم الفنية من خلال لغة تشـــكيلية 
جديـــدة أبهـــرت المدينة.. هـــذه الحركة 
اعتمـــد فنانوهـــا علـــى القيـــم التراثية 
استنادا  والمشـــرقية،  والعربية  الوطنية 
إلـــى موروثهـــم وعلـــى انتمائهـــم لهذه 
الحضـــارة الضاربة في عمـــق التاريخ، 
وذلـــك ضمن قالب حضـــاري وحداثوي. 
لقد حملت هـــذه التجربة الفنية علامات 
مميزة حيث أسست لجيل كامل من رواد 

الفنون البصرية والتشكيلية“.
يذكـــر أن مجموعة الفنانين العشـــرة 
تأسست عام 1974، وتضم الفنانين محمد 
غالب، فضل زيادة، عدنان خوجة، فيصل 
سلطان، عبدالرحيم غالب، محمد الحفار، 
محمد عزيرة، عبداللطيف بارودي وبسام 
الديك. وشـــاركتهما البداية فنانتان هما 

سلمى معصراني، ونهاد إستانبولي.
وأوضح الدكتور عبيد أن ”من أسباب 
نجـــاح التجربـــة التشـــكيلية للفنانـــين 
العشـــرة هـــو التزامهـــا بمبـــادئ فنيـــة 
رصينـــة وانفتاحها على التجارب الفنية 

المعاصرة بعيدًا عن التقليد والرتابة“.
وتابـــع ”شـــكلت مجموعـــة الفنانين 
العشـــرة التجربـــة الأساســـية والمميزة 
للحركة التشـــكيلية فـــي مدينة طرابلس 
وفي شـــمال لبنان، وقد اتســـع تأثيرها 
وحضورها على امتداد الدولة اللبنانية 
وصولا إلـــى المحيطين العربي والعالمي. 
ومـــن هـــذه المجموعـــة انطلقـــت فكـــرة 
تأســـيس فرع في طرابلس لمعهد الفنون 

في الجامعة اللبنانية“.
وأشـــار إلى أنه ”يأتي اليوم إنشـــاء 
متحـــف للفنانـــين العشـــرة فـــي كليـــة 
الفنون الجميلة والعمـــارة عربون وفاء 
لمجهـــود هذه المجموعة في إثراء الحركة 
لمجهودها  وتقديرًا  اللبنانية،  التشكيلية 

في إنشـــاء الفـــرع الثالث لكليـــة الفنون 
الجميلـــة والعمارة، والعمـــل على دعمه 

على مدى عشرات السنين“.
وأردف أن ”المنتدى البصري للفنون 
والعمارة الذي يقيمه الفرع الثالث يضم 
افتتاحا لمتحف الفنانين العشرة يترافق 
مع معرض لأعمالهم، ومعرض لأســـاتذة 
الفرع التشكيليين الذين درسوا في الفرع 
منـــذ تأسيســـه بالإضافة إلـــى معرض 
الطلاب وأعمـــال مركز الترميم والحفاظ 
علـــى الأوابد ومحاضرة ألقاها المعماري 
العالمـــي البريطاني نيـــل ليتش الباحث 

المتخصص في الذكاء الاصطناعي“.
من جانبه، وصـــف العميد زين الدين 
المعـــرض بـ”منـــارات إبداعيـــة تضـــيء 
عاصمة الشـــمال“. وقـــال ”روافد متعددة 
والفكريـــة  والجماليـــة  الفنيـــة  المنابـــع 
والإبداعيـــة، تجمعـــت في مســـار واحد 
واتجهت كما نهر العاصي نحو الشمال، 
والفـــن بطبيعته عاص مشـــاكس متمرد، 
والفنان مقاوم للجمود والتصحر الفكري 
بالفطـــرة، يشـــق الطريـــق بإبداعاته في 
مســـاحات الفكر العذراء، ليعيد تركيبها 
وضخ الحيـــاة فيها ويرتقـــي بالجماعة 
والأفراد والبنـــى الفكرية والجمالية إلى 
مستوى آخر أکثر حضارة وأكثر جمالا“.
وأضاف ”هي قصة الفنانين العشـــرة 
الذين احتضنـــت إبداعاتهم التشـــكيلية 
كليـــة الفنـــون الجميلـــة والعمـــارة فـــي 
الفـــرع الثالـــث فـــي طرابلس الشـــمال، 

مجموعة من المبدعين نهلوا من مشـــارب 
الفن التشـــكيلي العالمي، تأثروا بمدارس 
ومناهـــج متنوعة، واكبوا النهضة الفنية 
الطليعية في لبنـــان والعالم وأثروا فيها 
وأغنوها بلوحاتهـــم ومعارضهم المحلية 
وبمشـــاركاتهم العالمية عاشـــوا الصخب 
والطليعية،  الفكرية  والثورات  التشكيلي 
ســـافروا ودرســـوا وعادوا ودرســـوا في 
بيتهم ومعدهم الذي احتضنوه بعنايتهم 
واحتضنهم بين جدرانه لسنوات طويلة، 
تخـــرج علـــى أيديهـــم مئـــات الفنانـــين 
التشـــكيليين في لبنان، صالـــوا وجالوا 
في مـــدن لبنان والعالـــم وعادوا محملين 
بكنـــوز الفـــن والجمال والخبـــرة والعلم 
ليرتاحـــوا في مســـقط رأس إبداعهم في 
مدينتهم العطشى للفن الزاخرة بالأماكن 
لإبداعات  والملهمة  والتراثيـــة  التاريخية 
الكثيرين منهم، طرابلس منارة الشمال“.

مـــن جانبـــه، رأى رئيـــس الجامعـــة 
اللبنانية بســـام بدران أنه ”لولا الفنانين 
العشـــرة لمـــا كانـــت الكلية قـــد أبصرت 
النور“، لافتا إلـــى أن ”مضامين إنتاجهم 
أغنت مشـــاعرنا ومنحتنـــا رؤية جمالية 

خاصة للحياة“.
وتابـــع ”إن التجـــول بـــين الأعمـــال 
الفنيـــة يتيح التفاعل مع التراثين المحلي 
واللبناني، لأنهـــا تعكس تاريخنا وقيمنا 
وهويتنـــا المشـــتركة من خـــلال محاكاة 
رصينة لمختلف التيارات الفنية، ولقيمنا 

الموروثة الثقافية والاجتماعية“.

كلية الفنون والعمارة اللبنانية 

تحيي ذكرى المؤسسين بمعرض فني

تشكيل
السبت 2024/05/25 

13السنة 46 العدد 13140
العراق يهدي 

لوحة {السلام} للمنظمة 
العالمية للملكية الفكرية

وضحى حمدان الغريبي: 

التشكيل الإماراتي يتطور جامعا 

بين الأصالة والمعاصرة

تجربة أسست لحركة التشكيل اللبناني

تجديد لرسائل السلام العراقية

أعمالي مستمدة من 

مقومات جمالية وفنية 

وتعتمد على الموضوعات 

المرتبطة بواقع الحياة

C

وضحى حمدان الغريبي

اللوحة مأخوذة عن لوحة 

أثرية معروفة باسم {الحرب 

والسلام} وجدت في مدينة 

أور ويقدر عمرها بحوالي 

خمسة آلاف عام

رموز واضحة من التراث الإماراتي

أرسم موضوعات مرتبطة بالتراث ذات مفردات خاصة

لا ترســــــم الفنانة الإماراتية وضحى حمدان الغريبي لمجرد حبها للرســــــم، 
وإنما لأنها تتشــــــافى عبره من مشاعرها التي تثقل روحها، فهي ترى الفن 
تعبيرا عن المشاعر وتحريرا لها، خصوصا تلك التي تشعر بها المرأة، وهي 
ترى أيضا أن المرأة العربية نجحت في فرض أسلوبها والتعبير عن نفسها 

في التشكيل العربي، رغم معاناته من الكثير من التحديات.

حجاج سلامة
كاتب مصري



 عندما ظهرت المسلسلات التركية على 
شاشـــاتنا العربية نظر إليهـــا الكثيرون 
بعـــين الريبة، فطالما ارتبـــط الأتراك لدى 
العرب بالغزاة، وفعـــلا تم الغزو التركي 
ليعود من جديد ولكن من واجهة الدراما، 
حيث أخذت الدراما التركية تحصد حيزا 
واســـعا من اهتمام المشاهد العربي الذي 
طالما ظل لســـنوات طوال أســـيرا للدراما 

السورية والمصرية.
فكيف استطاعت هذه الدراما أن تنفذ 
إلى عقول المشاهدين العرب وتتمدد على 
حســـاب الدراما العربية فـــي عقر دارها 
لتســـتولي على حصة الأســـد في خارطة 

الدراما العربية.
لعـــل المرحلة الأولـــى كانت من خلال 

حركة ”الدوبلاج“، 
فلو عدنا إلى 

البدايات مع هذه 
الدراما الدخيلة التي 

سبقتها بالفعل 
الدراما المكسيكية 

والأميركية 
والفنزويلية إلا 
أنها جميعا لم 

تحظ بالقبول لدى 
مشاهدينا، إذ أن 

جمهور هذه الأعمال 
كان محدودا وعزف 
عنها منذ فترة. لكن 

عرض المسلسلات 
التركية مدبلجة 

باللهجة السورية 
شكل انعطافة كبيرة 

في مجال دبلجة 
الأعمال الفنية.

ولقد ساعد هذا 
الأمر على ترويجها في 
العالم العربي، إذ لعبت 

اللهجة السورية بلكنتها 
الشامية المحببة دورا 

حاسما في نجاح الدراما 
التركية وتغلغلها في 

عالمنا العربي.
وبعد النجاح 

الكبير الذي حصدته 

أولـــى الأعمـــال المدبلجة مثل ”ســـنوات 
و“وادي  ومهنـــد“  و“نـــور  الضيـــاع“، 
الذئاب“ وغيرها مـــن الأعمال التي كانت 
شـــهية  انفتحـــت  الســـورية،  باللهجـــة 

شركات الإنتاج إلى هكذا أعمال.
وهنـــا لا بد من الإشـــارة إلى أن هذه 
الأعمال لم تحظ بإجمـــاع من قبل النقاد 
والمثقفين العرب، فقد شهدت هذه الأعمال 
تأييدا ومعارضة، ولو اســـتعرضنا رأي 
المؤيديـــن لهـــذه المسلســـلات المدبلجـــة 
لوجدنـــا أنهم يرون أن هذه المسلســـلات 
ســـاهمت في انتشـــار اللهجة الســـورية 
فـــي الوطن العربي، إلـــى درجة أن ”دول 
بيتكلمـــوا تركي“؛ أصبحـــت نكتة رائجة 
في مصر تشـــير إلـــى الســـوريينّ، وهذا 
مـــا التقطـــه النجم المصـــري أحمد مكي، 
في خامس أجـــزاء مسلســـله الكوميدي 
الشهير ”الكبير أوي“.
وقد أعلنت منصة 
الأفلام الشهيرة 
نتفليكس في أكتوبر 
من العام 2021 اعتماد 
اللهجة السورية في 
مسلسلاتها كلهجة 
أساسية للدبلجة 
العربية، لتتبعها بعد 
ذلك منصة ديزني 
والتي أضافت اللهجة 
السورية ضمن 

خيارات العرض المخصصة.
ويؤكد هؤلاء أن هذه الأعمال الفنية 
المدبلجة ساهمت في تمكين شريحة 
كبيرة من الممثلين من إيجاد فرصة 
عمل بسبب تغييبهم عن التمثيل 
في المسلسلات، كما 
أنقذ الدوبلاج 
خرّيجي المعهد 
العالي للفنون 
المسرحية 
من الغرق في 
مستنقع البطالة 
الذي تعيشه 
سوريا في ظل ما 
تشهده من
 واقع لا 
يخفى على 

الجميع.

وعلـــى الطرف المقابـــل تعلو أصوات 
الشـــجب والرفـــض والتنديـــد تجاه هذه 
الأعمـــال التـــي مثلت في نظـــر الكثيرين 
غزوا ثقافيا تركيا للعالم العربي، إذ شـــنّ 
بعض الفنانين السوريين حملة على هذه 
الأعمال «الغريبة» التي وصفوها بمتدنية 

المستوى.
ورأى هـــؤلاء أنّ المسلســـلات التركية 
تهدّد الدراما السورية، وقد ألقوا باللائمة 
ســـات الإعلامية والشـــركات  علـــى المؤسَّ
ة، ومـــا تنتجه هذه المؤسســـات  الإعلانيَّ
ـــة تفـــرض فرضًا على  من أعمـــال دراميَّ

المستهلك للنصِّ الدرامي.
ومن هذه الاعتراضات ما يلقاه هؤلاء 
الفنانون من ظلم من قبل شركات الإنتاج 
التي تســـتغلهم ماديا لمعرفتها بحاجتهم 
إلـــى المال للعيش بأدنـــى حد ممكن حيث 
ظلت شـــركات الإنتـــاج تعطيهم أجورهم 
كمـــا كانت قبل 2011 في حـــين أن الدولار 
تضاعـــف مـــرات عديـــدة مقابـــل الليرة 

السورية.
والمعـــروف أن شـــركات الإنتاج تبيع 
المسلســـلات المدبلجة بالدولار الأميركي، 
مما يعني أنهـــا لم تتأثر بانخفاض قيمة 

الليرة السورية أمامه.
ومـــا بين صـــد ورد وقبـــول ورفض، 
بقيت الدراما التركية تحافظ على رواجها 
فـــي المحطّـــات العربيـــة الكبـــرى، لتبدأ 

المرحلة الثانية والتي شـــكلت نقلة نوعية 
من الاكتفاء بالدوبلاج إلـــى إعادة إنتاج 
الأعمال ذاتها لكن بنسخ عربية وبممثلين 
عرب. فقد اســـتخدمت الشـــركات قصص 
مسلســـلات عرضت على قنـــوات تركية، 
بالاتفاق مع الشركات المنتجة لها، وعملت 
على إعادة تمثيلها بالحوارات نفسها مع 
تعديلها لتلائم الحوارات في المسلسلات 
العربية، كما أن طريقة اللباس متشابهة، 
بـــل إن بعضها كان مـــن إخراج مخرجين 
أتـــراك وتم تصويرهـــا أيضاً فـــي تركيا. 
وقد اســـتطاعت هذه الأعمال أن تستحوذ 
على إعجاب الجمهور في الآونة الأخيرة 
يتفاعل معها الشـــارع  لتغدو ”ترنـــدات“ 
العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من هذه الأعمال ”ســـتيليتو“ المقتبس 
وهو نســـخة عربية  عن ”جرائم صغيرة“ 
من المسلســـل التركي ”جرائـــم صغيرة“، 
الذي عرض ســـنة 2017، مـــن بطولة أويا 
تكســـوز، ومروة أكساك، وأرزو كارا، وقد 
اســـتطاع هذا المسلسل بنسخته العربية 
تصـــدر الترند لفترة طويلـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي عام 2022، وهو من 
بطولة كاريس بشار وقيس الشيخ نجيب 

وديمة قندلفت.
المقتبـــس عـــن ”حـــرب  ”كريســـتال“ 
حظي بنسب مشاهدة عالية عام  الورود“ 
2023 وقد فاز بجائزة المسلسل المفضل في 

حفل جوي أورادز للعام 2024 في الرياض. 
والمسلســـل مـــن بطولة الفنان الســـوري 
محمـــود نصـــر والفنانتـــين اللبنانيتين 

باميلا الكيك وستيفاني عطاالله.
مـــن  وقـــد تم اقتبـــاس ”كريســـتال“ 
المسلســـل التركي ”حرب الـــورود“، الذي 
تم إنتاجـــه ســـنة 2014، وكان من بطولة 
داملا ســـونماز، وجنان جودار، وباريش 

كيليتش، وسيرجان بدور.
ثم جاء مسلســـل ”الثمن“ وهو أحدث 
الأعمـــال الدراميـــة العربيـــة مـــن بطولة 
الفنان السوري باسل خياط ورزان جمال 
ونيقولا معوض، وهو المسلســـل المأخوذ 
من المسلســـل التركـــي الشـــهير ”ويبقى 
الحب“، الـــذي حقق انتشـــارًا كبيرًا بين 

المتابعين في الوطن العربي.
كما عـــرض أيضا مسلســـل ”عروس 
بيروت“ وهو عمل لبناني – ســـوري، قُدم 
من المسلســـل ثلاثة مواســـم ناجحة، وقد 
حقق نجاحا لافتا وكان هذا النجاح دافعًا 
لتكرار تجربـــة عالم الاقتباس من الدراما 
التركية ليفتح الباب على مصراعيه أمام 
تحويل المزيد من قصـــص تركية ناجحة 
في صورة مسلسلات عربية وهو مقتبس 

عن مسلسل ”عروس إسطنبول“.
المرحلـــة الثالثة الواضحـــة من تأثير 
الغـــزو التركـــي هـــي الإنتاج العكســـي 
للمسلســـلات مـــن العربية إلـــى التركية 

فقـــد كانـــت القاعدة الســـائدة أن العلاقة 
بين الفن التركـــي والعربي علاقة أحادية 
الجانـــب، يلعب فيها العـــرب دور المتلقي 
السلبي، فالقنوات التركية لا تهتم بعرض 

النتاج الفني العربي. 

مــــن ناحية أخــــرلا، لا تبالي شــــركات 
الإنتاج الفني في تركيا بدبلجة المسلسلات 
العربية إلا أن مسلســــل ”الهيبة“ استطاع 
أن يكســــر هذه القاعدة ويشكل الاستثناء 
الوحيد، حيث تمّت دبلجة الجزء الأول من 
”الهيبة“ إلى اللغة التركية، وهذا ما يشير 
إلــــى أن الأمنيات التي كثيرا ما عبر عنها 
الفنانون والجمهور العادي، بدأت تتحقق 

فكما يقال ”أول الغيث قطرة“.
ونأمــــل أن يكون هذا المسلســــل نقطة 
انطــــلاق ليكون العــــرب أكثر مــــن مجرد 
متلقين للثقافة التركية وإنما من الفاعلين 

فيها.
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 ســعيدة (الجزائــر) - بـــدأت الـــدورة 
لأدب  الوطنـــي  للمهرجـــان  الســـابعة 
وســـينما المـــرأة الخميس تحت شـــعار 
”الأدب والســـينما.. من زاوية أخرى“ في 
سينما دنيا زاد بولاية سعيدة في شمال 

غرب الجزائر.
وعرض المهرجان فـــي الافتتاح فيلم 
”بن مهيـــدي“ من إخراج بشـــير درايس 
وبطولة  بهلـــول  عبدالكريم  وســـيناريو 
خالـــد بـــن عيســـى ومحمـــد فريمهدي 
الحكيـــم  وســـمير  ســـحيري  ويوســـف 

وفتحي نوري وليديا لعريني.
ويصـــور الفيلـــم حكايـــة المناضـــل 
الجزائـــري العربـــي بن مهيـــدي، الذي 
الفرنســـي  الاســـتعمار  ضـــد  حـــارب 
لبـــلاده، حتـــى وقـــع فـــي الأســـر وتم 
تعذيبه وقتله شـــنقا، وقال عنه الجنرال 

الفرنسي مارســـيل بيجار «لو أن لي ثلة 
مـــن أمثال العربـــي بن مهيـــدي لغزوت 

العالم».

وجسد شـــخصية العربي بن مهيدي 
الممثـــل خالد بن عيســـى. أما بقية أدوار 
شـــخصيات الثوار الذيـــن ناضلوا ضد 
المســـتعمر فأدتها مجموعة من الممثلين، 

بعضهم يخوضـــون تجاربهم الأولى في 
التمثيل كما شـــارك فـــي الفيلم ممثلون 
فرنســـيون لعبوا أدوار ضبـــاط طاردوا 

رموز الثورة، وعذبوا بعضهم.
وتحمل الدورة الممتدة حتى 26 مايو 
الجاري اســـم الممثلة بهية راشدي وهي 
واحـــدة من أبـــرز الوجوه الســـينمائية 
بالجزائر  ولـــدت  الجزائريـــة،  والفنيـــة 
العاصمـــة عـــام 1948، وشـــاركت طوال 
مســـيرتها الفنية فـــي العديد من الأفلام 
مشـــاركاتها  أغلب  وكانـــت  الجزائريـــة 
بـــين  أفلامهـــا  وتنوعـــت  تلفزيونيـــة 

التاريخية والدينية والاجتماعية.
وتحل فلســــطين ضيف شــــرف الدورة 
الســــابعة مــــن المهرجان إذ يجــــري عرض 
مجموعة من الأفلام الفلسطينية مع تنظيم 
نــــدوات تبــــرز دور المرأة الفلســــطينية في 

الأعمال السينمائية والكتابات الأدبية.
ويعرض المهرجــــان أربعة أفلام طويلة 
إضافة إلى خمســــة أفــــلام قصيرة تتنافس 
على جائــــزة الخلخال الذهبــــي، كما ينظم 
جلســــات أدبية وفكرية بحضــــور روائيات 
جزائريــــات أمثــــال كوثر عظيمــــي وليندا 

شويتن وفضيلة بهليل.
ويشــــمل البرنامج أيضا تنظيم مائدة 
مستديرة بعنوان ”تمكين المرأة في السينما 
العربية“ بمشــــاركة المخرجة الفلســــطينية 
دارين سلام والمخرجة الجزائرية ريم لعرج 

والمنتجة التونسية ليندا بلخيرية.
وينظــــم المهرجــــان ورشــــة تدريب في 
التمثيل يقدمها الممثل الجزائري حيدر بن 
حسين وورشة أخرى في كتابة السيناريو 

تقدمها سارة برتيمة.

 عمــان - سيكون عشـــاق السينما في 
الأردن علـــى موعـــد مع برنامـــج ”ليالي 
الفيلـــم المغربـــي“ مـــن 28 إلـــى 30 مايو 
الجـــاري فـــي عمّـــان، مع عـــرض ثلاثة 
أعمال للمخرج عبدالإله الجوهري، وذلك 
بمبادرة من مؤسسة عبدالحميد شومان 

الثقافية.
وجاء في بيان خـــاص بالمنظمين أن 
اختيار السينما المغربية نابع من الرغبة 
فـــي الترويج للثقافـــة المغربيـــة الغنية 
والمتنوعة وخصوصياتها لدى الجمهور 
الأردني، والمساهمة في التقارب وتعزيز 
أواصر الصداقة والأخوة بين الشـــعبين 

والبلدين.
الســـينما  لجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
شـــومان  عبدالحميـــد  مؤسســـة  فـــي 
هـــدى قمحية، لوكالـــة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء، ”قررنا تســـليط الضـــوء على 
الفيلـــم المغربـــي بهدف تقريـــب الثقافة 
الســـينمائية المغربية من رواد السينما 

الأردنيين“.
وأضافـــت ”حرصنا على إبراز تطور 
الســـينما المغربيـــة وجـــودة واحترافية 
الأعمال الســـينمائية المغربية“، مشـــيرة 
إلى أن المؤسسة استقبلت بالفعل العديد 
مـــن المهنيين المغاربة، بما في ذلك النقاد 

السينمائيون.
وســـيتم عرض ثلاثة أفـــلام للمخرج 
الأمـــر  ويتعلـــق  الجوهـــري.  عبدالإلـــه 
(28 مايـــو)  بالفيلـــم الطويـــل ”العبـــد“ 
والفيلـــم الوثائقـــي الطويـــل ”رجا بنت 
المـــلاح“ (29 مايو) والفيلم الطويل ”هالا 

مدريد…فيسكا بارصا“ (30 مايو).

وأوضحـــت قمحية أنه ســـيتم تنظيم 
لقـــاء تفاعلي بين الجمهور والمخرج عقب 

كل فيلم.

أهـــم  أحـــد  الجوهـــري  وعبدالإلـــه 
المخرجين السينمائيين في المغرب، وهو 
ناقد ســـينمائي وإعلامي أيضا، متخرج 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تلقى 
أساسيات السينما ضمن أنشطة الأندية 

السينمائية بمدينة فاس وخارجها، كما 
تعلّـــم أبجديـــات التقنيات الســـينمائية 
والســـمعية البصريـــة فـــي بلاتوهـــات 
التصوير، وتابع دروســـا بالمراســـلة في 

الإخراج.
كل هذا ســـاعد الجوهـــري في إعداد 
وإنجاز مجموعة من البرامج السينمائية 
منها ”عالم السينما“، ”الشاشة الكبرى“، 
”كاميـــرا الأولـــى“، ”شاشـــات“ لفائـــدة 
القناة التلفزيونية المغربية الأولى. وفي 
حصيلتـــه عدد مـــن الأفلام منهـــا ”كليك 
 ،(2012) ”الراقصـــة“   ،(2011) ودكليـــك“ 
الـــروح“  ”ولولـــة   ،(2014) ومـــاء“  ”دم 
(2018)، وغيرها من الأفلام التي حصلت 
علـــى جوائـــز مختلفـــة فـــي مهرجانات 
وخارجـــه،  المغـــرب  داخـــل  ســـينمائية 
وجعلته أحد أهم الأســـماء الناجحة في 

السينما المغربية.

انطلاق الدورة السابعة للمهرجان 

الثقافي لأدب وسينما المرأة في الجزائر

السينما المغربية تلتقي الجمهور 

الأردني عبر {ليالي الفيلم المغربي}
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شركات الإنتاج في تركيا 

لا تبالي بدبلجة المسلسلات 

العربية إلا أن مسلسل 

{الهيبة} استطاع أن 

يكسر القاعدة

مسلسلات سورية بنكهة تركية
الدراما التركية غزت المنطقة العربية من بوابة اللهجة السورية

رغم أنها عززت فرص الشــــــغل، إلا أن مســــــاوئ الدراما التركية المدبلجة 
تبدو أكثر من إيجابياتها، ومع تســــــارع إنتاجهــــــا وتنوعه بناء على الإقبال 
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أسواق الدراما الأخرى ومنها الدراما السورية.

الدورة تحتفي بالسينما 

الفلسطينية وتحمل اسم 

الممثلة بهية راشدي وهي 

واحدة من أبرز الوجوه 

السينمائية الجزائرية

المهرجان يعرض ثلاثة 

أفلام للمخرج عبدالإله 

الجوهري وهي {العبد} و{رجا 

بنت الملاح} و{هالا مدريد.. 

فيسكا بارصا}

الأعمال الفنية المدبلجة 

ساهمت في تمكين شريحة 

كبيرة من الممثلين من 

إيجاد فرصة عمل بسبب 

تغييبهم عن التمثيل

{الثمن} نسخة عربية عن مسلسل تركي
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 تونــس - طوارئ في كل بيت، إجراءات 
جديدة وانقلاب في التصرفات والمعاملات 
داخل الأســـر؛ فلا تلفزيون ولا سهرات ولا 
زيارات… ذلك هو النسق الذي تعيش عليه 
تقريبا غالبية الأسر التونسية حين يكون 
أبناؤها مـــن ضمن طـــلاب البكالوريا في 

هذه الفترة.
ولـــم تبـــق إلا أيـــام معـــدودات علـــى 
التـــي  البكالوريـــا  امتحـــان  اختبـــارات 
ستجري هذه السنة أيام 5 و6 و7 و10 و11 

و12 يونيو المقبل.
ومع العد التنازلي نحو اقتراب موعد 
انطلاق الامتحانـــات تظهر داخل مختلف 
منازل التونسيين طقوس وممارسات تكاد 
لبيع  تعاد كل سنة؛ فبين ســـوق ”البلاط“ 
الأعشـــاب الطبيـــة والصيدليات ومحلات 
بيـــع المـــواد شـــبه الطبيـــة ومجموعات 
طـــلاب البكالوريا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تنشـــط حركة أولياء الأمور في 
صـــراع مع الوقت للتغلـــب على الضغوط 
النفســـية والمســـاعدة على إعداد الأبناء 
لهـــذه المحطـــة الهامـــة ولتحقيـــق تميز 
أبنائهم والظفـــر بأعلى المعدلات في هذه 
الامتحانات التي تبقى ذات ”قدسية كبرى“ 
في المخيال التونسي وفي ”تقاليده“ على 

مر الزمان.
”كلنا نعلـــم مكانة شـــهادة البكالوريا 
لدى مختلف الأسر التونسية“، هكذا بدأت 
سهام (أم مترشحة لنيل شهادة البكالوريا 
اختصاص علوم تجريبية) حديثها لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء مسترســـلة بالقول 
”هـــذا الامتحـــان الوطني يظـــل الاختبار 

الأكبـــر وربما الأوحد الـــذي يدير الأعناق 
حوله ويثير جـــدلا كبيرا لأنه يعتبر بوابة 
العبور إلـــى الفضـــاء الرحـــب للجامعة، 
فالأســـر التونســـية مازالت تصر على أن 
التعليم بالنســـبة إليها رافعـــة اجتماعية 
ومدخـــل رئيســـي لعالم العمل وتحســـين 

أوضاعها“.
وتضيـــف أنه رغـــم تطور المســـتوى 
العلمي للأســـر التونسية إلا أن امتحانات 
البكالوريـــا مازالت تحافظ علـــى هيبتها 
بين الأســـر التي تعيش فترة ضغط نفسي 
وشـــد عصبي بين التوق والشـــوق لا فقط 
إلى النجاح وإنمـــا إلى تحقيق التميز؛ إذ 
تدفع الأســـر الغالي والنفيس، في إشـــارة 
إلـــى الـــدروس الخصوصية التي تنشـــط 
كثيرا خلال فترة المراجعة بأثمان خيالية 
في ســـبيل مســـاعدة أبنائها علـــى الظفر 
بهـــذا المنجز العظيم، وكذلـــك بالنصائح 

والمساندة النفسية.
ويرى عدد من أولياء الأمور 

الذين التقتهم وكالة الأنباء 
التونسية أن البكالوريا هي 
بمثابة ”الظاهرة“ السنوية 

التي تؤثث بيوتهم، وتتكثف 
الاستعدادات لإنجاح هذا 
الحدث منذ بداية السنة 

الدراسية من خلال ضبط 
روزنامة التدخلات سواء 

المادية التي يستعدون 
لها حتى قبل سنة أو عبر 

التراتيب والتنظيمات 
وتوجيه الأبناء حتى يبلغ 

هذا الحدث حسب توصيفهم 
ماراطونا تنافسيا بين الأسر 

لتحقيق النجاح نظرا إلى 
أهميته البالغة في المصعد 

الاجتماعي.

تحدث الســـيد كمـــال عـــن أول موعد 
له مـــع مواجهة هـــذا الامتحـــان لأن ابنه 
البكر يدرس في الســـنة الرابعة رياضيات 
فقـــال ”نظرا إلى أهمية هـــذه الفترة (فترة 
المراجعة) والفترة القادمة ومدى تأثيرها 
على مردود الطلاب في الامتحانات، نسعى 
إلـــى توفير كافة الظـــروف الملائمة لابني 
حتى يتســـنى له الإعـــداد والمراجعة بما 

يضمن له النجاح والتألق“.
الـــدروس  ســـوق  أن  إلـــى  ولفـــت 
الخصوصية تنشـــط بكثافـــة في مثل هذه 
الأوقـــات لأن الطالـــب يعمل علـــى الترفيع 
في نســـق المراجعة حتـــى يتمكن من فهم 
كافـــة المحـــاور، وهو ما يدفـــع ولي الأمر 
إلى إنفـــاق مبالغ كبيـــرة لتمكيـــن أبنائه 
من الإعـــداد الجيد، خاصـــة لتلك الدروس 
المتعلقة بالمواد الأساسية ذات الضوارب 
الكبيـــرة والمؤثـــرة على المعدل، حســـب 

تقديره.
أمـــا الســـيدة ســـناء التي كانـــت لها 
امتحانـــات  مـــع  ســـابقتان  تجربتـــان 
البكالوريـــا، فقـــد دعـــت عائـــلات الطلاب 
المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 
إلـــى توفيـــر الهـــدوء التـــام للأبنـــاء بما 
يســـاعدهم علـــى التركيـــز والمراجعة في 
ظروف ســـانحة، مشـــيرة إلـــى أنها كانت 
تقطع خلال فتـــرة المراجعة والامتحانات 
قبـــول الزائريـــن حتـــى لا يتـــم تشـــويش 
الأجـــواء على أبنائها، كمـــا كانت تحرص 
علـــى أن يخرجوا للتنزه ورؤيـــة المناظر 
الطبيعيـــة الجميلة وكســـر رتابة الأجواء 

علـــى  والتدريـــب  بالمراجعـــة  المغلفـــة 
الامتحانات.

ولا يتوقـــف نزيف الطقـــوس الخاصة 
بامتحان البكالوريا عند الإعداد للمراجعة 
والإنفـــاق علـــى الـــدروس الخصوصيـــة؛ 
فالعائلات التونســـية تســـلك كل الســـبل 
التي تعتقد أنها قد تكون طريقا إلى نجاح 
أبنائها. وفي هذا الصدد يقول محمد (أحد 
تجار الأعشـــاب والزيوت الطبية بســـوق 
”البـــلاط“ فـــي المدينـــة العتيقـــة) لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء إن تجارته تنشـــط 
كثيرا خلال هذه الفترة من السنة الدراسية 
مقارنـــة بســـائر أيـــام الســـنة إذ تتوافـــد 
على المحـــل، الذي ورثه عـــن أبيه وجده، 
أعـــداد كبيرة من أوليـــاء الطلاب بحثا عن 
أنـــواع معينة من الأعشـــاب والزيوت على 
غـــرار الزعتر والريحـــان وأكليـــل الجبل 
والمرميـــة والقرفـــة والعســـل وزيت جوز 
الهند وزيت السمك، أو يطلبون المساعدة 
ومدهـــم ببعض الخلطات الجاهزة وكيفية 
اســـتعمالها لاســـتغلالها مباشـــرة بهدف 
مســـاعدة الأبناء على التقليـــل من التوتر 
العصبي وتحسين مستوى التركيز لديهم 
خـــلال المراجعـــة والحفـــاظ علـــى كل ما 
تلقوه من علوم ومعارف سواء في المعهد 
أو خـــلال دروس الدعـــم التـــي تتضاعف 
ســـاعاتها خلال شـــهر مايو، لاســـتغلالها 
يوم الامتحان على أحسن وجه دون وقوع 

أبنائهم تحت رهاب الامتحانات.
ولفت محـــدث الوكالة إلـــى أن عادات 
وتقاليد الأســـر التونسية لم تتغير تقريبا 
رغم التطورات الحاصلة في الأســـر، حيث 
حافظـــت على التمشـــي نفســـه فـــي هذه 
المناســـبات التي تترقبها الأسر وتستعد 
لهـــا، مؤكدا أنه يزاول هـــذه المهنة منذ 6 
عقود وتقريبا يواكب ســـنويا التســـاؤلات 
ذاتها والتشكيات نفسها من أولياء الأمور.

وتقـــول آمال (مســـاعدة صيدلانية في 
إحـــدى صيدليـــات محافظة منوبـــة) إنها 
تعودت خلال هذه الفترة على استفسارات 
بعـــض أوليـــاء أمـــور طـــلاب البكالوريا 
حـــول آخر أنواع الفيتامينـــات والأوميغا

3 والمكملات الغذائية المنصوح بها 
لمساعد الأبناء على تحقيق التوازن 
الغذائي والنفسي والتخفيض 
من حالات التوتر والضغوط 
التي تنتابهم من حين 
إلى آخر ولاسيما 
خلال فترة المراجعة، 
مشددة على أنها تحرص 
في كل مرة على التأكيد 
على ضرورة توفير الراحة 
النفسية والتغذية المتوازنة 

والنوم الجيّد.
أما خولة (المترشحة 
لبكالوريا علوم تجريبية) 
فتقول ضاحكة ”جدتي 
كانت لا تقوى على 
صعود درجات السلم 
لبلوغ منزلنا إلا أنها 
هذه السنة دأبت على 
الصعود تقريبا يوميا 

لاســـيما منذ بدأت اختبارات ’الباك سبور‘ 
وهـــي تحمـــل كل يـــوم نوعا مـــن الفواكه 
الجافة والعســـل والتمر، وتحرص كل مرة 
تصعد فيها إلينـــا على أن تقدم لي فنجان 
ماء الزهـــر المخلوط بالعســـل وقراءة ما 
تيســـر من الآيات القرآنية وبعض الأدعية 
قبـــل أن أغـــادر المنـــزل أو قبـــل البدء في 
المراجعة حتى تحصنني، حسب تقديرها، 
وتســـاعدني فـــي الحفـــظ دون ملل وحتى 

يكون الحظ إلى جانبي“.
وتعتبر صفاء (صاحبة شهادة جامعية 
وأم لبنتيـــن توأم مترشـــحتين للبكالوريا 
رياضيـــات وعلوم تجريبيـــة) أن العائلات 
التونسية مازالت تتمسك بطقوس وعادات 
ترافـــق الامتحانات رغم اندثـــار بعضها، 
مشـــيرة إلى أنها شـــخصيا تحرص على 
تلاوة ما تيســـر من القـــرآن كل ليلة وعلى 
أن تقدم لابنتيهـــا أغذية متوازنة ونصيبا 
من الراحة حتـــى تكونا هادئتين بعيدتين 
عن الرهبة وكي لا يتسرب إليهما الشك في 

قدراتهما ومكتسباتهما.
مـــن جهتها أكـــدت الدكتـــورة في علم 
النفـــس ربيعة العليبـــي توكابري ضرورة 
تجنـــب الأهـــل كل ما مـــن شـــأنه أن يوتر 
الأجـــواء العامـــة داخل المنزل ولاســـيما 
المراجعـــة  فتـــرة  إدارة  فـــي  المبالغـــة 
والامتحانات، والعمل على احتواء أبنائهم 
وتقديم الدعم اللازم لهم لمساعدتهم خلال 
هذه الفترة على حســـن تسيير أمورهم لأن 
سلوك الأســـرة يؤثر على المترشح وعلى 

تحصيله واستعداده.
وشـــددت على أن المراجعة لســـاعات 
متأخرة من الليل لا يمكن للدماغ استيعابها 
وكذلك الحال بالنســـبة إلى ساعات الدعم 
الطويلـــة، داعية إلى ضرورة المراوحة في 
المراجعـــة بيـــن المواد العلميـــة والأدبية 

وأخذ متسع من الوقت للراحة والترفيه.
ولفتـــت إلـــى أن مـــا تقوم بـــه بعض 
الأمهات من تهويل للأمور وشد الأعصاب 
وتشـــكيك قـــد ينقـــل الخوف وعـــدم الثقة 
والإحســـاس بالذنب لدى الطالب، موصية 
إياهن بضرورة ضبـــط متابعة مجموعات 
البكالوريا على السوشيال ميديا ومساندة 
الأبناء قبل وأثناء وبعـــد الامتحانات، من 
خلال منحهم الاهتمام والرعاية النفســـية 
كي تمـــر الامتحانات بســـلام ودون ضغط 

عصبي.
وأوضحت العليبي أن كل ما يكتســـبه 
الطالـــب مـــن خوف وقلـــق وفقـــدان الثقة 
بنفســـه تكـــون الأســـرة مصدره بســـبب 
إحساس مســـبق بعدم قدرته على اجتياز 
الامتحانـــات بدرجات عالية، مشـــددة على 
ضرورة تجنب الأسر الضغط على أبنائها 
حتى لا يصابـــوا برهـــاب الامتحان الذي 
من شـــأنه أن يهدم مســـار الطالب وفرحته 

بالبكالوريا.
أمـــا الباحث فـــي العلـــوم الاجتماعية 
والتربوية مصطفى الشـــيخ الزوالي فيرى 
أن الوضـــع العـــام اليوم تطـــور وأصبح 
أكثـــر تعقيدا فمـــا كان يقدم مـــن المربين 
من نصائح وإرشـــادات، ســـواء للأسر أو 
للطـــلاب، قد لا يتماشـــى مع واقـــع اليوم. 

بين ســــــوق ”البلاط“ لبيع الأعشاب 
ــــــة العتيقة بتونس  الطبية في المدين
العاصمــــــة، والصيدليات ومحلات 
بيع المواد شبه الطبية يبحث أولياء 
أمور طلاب البكالوريا عن وصفات 
وخلطات جاهزة لمســــــاعدة أبنائهم 
في التغلب على الضغوط النفسية 
والاســــــتعداد للامتحان على أكمل 
وجه. بدورهن تبذل الأمهات وحتى 
الجدات كل ما في وســــــعهن لمرور 
ــــــر فيرافقن  ــــــرة دون توت هذه الفت
ــــــل  والتراتي ــــــة  بالأدعي أبناءهــــــن 
القرآنية بعد أن يجهزن لهم أكلات 

صحية تقليدية.

البكالوريا رافعة اجتماعية 

الأسر التونسية والبكالوريا: 

في ظل التوق إلى النجاح تتعدد الطقوس 

وتتجدد الأساليب
تراتيل وأعشاب طبية وخلطات جاهزة لتقليل التوتر العصبي وتحسين 

مستوى التركيز لدى الطلاب

ة ا ت ا ة اف ا كال ال

جمال

كيف يصمد المكياج 

أمام حرارة الصيف
 برليــن - تعـــد حرارة الصيف كابوســـا 
مزعجـــا للمرأة؛ حيـــث أنها تتســـبب في 

سيلان المكياج، ما يُفسد جمال الإطلالة.
وكـــي يصمـــد المكيـــاج أمـــام حرارة 
الصيـــف أوصـــت مجلـــة ”ســـتايل بوك“ 
بتحضيـــر البشـــرة جيـــدا، وذلـــك بوضع 
طبقة من مســـتحضر ”البرايمـــر“، والذي 
يعمل على تصغير مسام البشرة ويمنحها 

مظهرا موحدا ومتجانسا.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنـــه ينبغـــي بعد ذلـــك تطبيق 
كريم ”بي بي“ أو كريم ”ســـي سي“؛ حيث 
أنهما يمتازان بقوام خفيف ويعملان على 
ترطيب البشـــرة، في حين ينبغي الابتعاد 
عن مستحضرات كريم الأساس ذات القوام 
الثقيل وقدرة التغطيـــة العالية؛ نظرا إلى 
أنه ســـرعان ما تتكون بقع قبيحة المظهر 

عندما يسيل العرق.
ومن المفيد أيضا وضـــع طبقة رقيقة 
من البودرة الشـــفافة، والتي تمنح البشرة 
مظهرا طبيعيا، مع مراعاة تثبيت المكياج 

بواسطة إسبراي التثبيت.
ولتزيين الشفاه، من الأفضل استخدام 
مســـتحضرات أحمر الشـــفاه ذات المظهر 
المطفأ بدلا من المستحضرات ذات القوام 
الكريمي؛ نظرا لأنهـــا تحتوي على كميات 

أقل من الزيت والشمع.
وبالنسبة إلى العيون، فإنه ينبغي 

عند تطبيق الماسكارا والآي 
لاينر والكحل وظلال الجفون 

استخدام المستحضرات 
المقاومة للماء، والتي 
يمكنها الصمود أمام 

العرق.
ومن المفيد أيضا 

استخدام مناديل امتصاص 
الزيوت، والتي تعمل، كما 

يبدو من اسمها، على 
امتصاص الزيت من 

البشرة لتخلص 
البشرة من 

اللمعان 
سيء 

المظهر.
وتعدّ 

حرارة 

الصيـــف بمثابـــة العدو اللـــدود للمكياج، 
حيث يســـيل علـــى الوجه بفعـــل الحرارة 
المرتفعـــة ويلطـــخ العيـــون والوجنـــات 
والشـــفاه، مما يُفقد المرأة جمالها ويُفسد 

إطلالتها.
ولكـــي يصمد المكيـــاج أمـــام حرارة 
الصيـــف، أوصت بوابة الجمـــال ”هاوت. 
بدورهـــا باســـتعمال كريمات بي بي   دي“ 
و“ســـي ســـي“، حيث أنها تتمتـــع بقوام 
خفيف وتمد البشـــرة بالرطوبة وتشـــتمل 

على معامل للحماية من الشمس.
وأضافت البوابة الألمانية أن البودرة 
المدمجـــة تُعـــدّ طـــوق النجـــاة للبشـــرة 
الدهنيـــة، حيث أنها تعمل على امتصاص 
الدهـــون الزائدة والعرق وتمنح البشـــرة 

مظهرا مُطفأ.
وللمزيد من الصمود، أوصت ”هاوت. 
باســـتعمال مســـتحضر ”البرايمـــر“  دي“ 
قبـــل وضـــع المكيـــاج، حيث يمنـــح هذا 
المســـتحضر ذو القوام الحريري البشرة 
مظهـــراً متجانســـاً، كمـــا أنـــه يعمل على 
تثبيـــت المكياج. ويمكـــن إنعاش المكياج 
من خلال نثر القليل من البودرة الشـــفافة 

عليه من حين إلى آخر على مدار اليوم.
باســـتعمال  البوابـــة  وأوصـــت 
مستحضرات التجميل كالماسكارا والكحل 
والآيلاينـــر المقاومة للماء، حيث أنها
تقاوم العرق والإفرازات الدهنية

للبشرة في ظل درجات الحرارة 
المرتفعة.

وقبل استعمال ظلال 
الجفون البودرة ينبغي وضع 
طبقة أساس أو طبقة من 
مستحضر البرايمر، وذلك 
للحيلولة دون ترسب اللون في 
طية الجفن أو تلطخه. وبدلاً 
من ذلك، يمكن استعمال ظلال 
الجفون الكريمية المقاومة للماء 
مباشرة، والتي تمنح العيون 
أيضاً عمقاً جذاباً 
بفضل مظهرها 
اللامع، 
إلى جانب 
مقاومة العرق 
والإفرازات 

الدهنية.

الهرمونات المتطابقة 

ا.. مزايا ومحاذير
ّ
بيولوجي

 برليــن - شهد عالم التجميل في الآونة 
الأخيرة رواجـــا لما يعرف بـ“الهرمونات 
المتطابقـــة بيولوجيـــا“. فمـــا هي هذه 
الهرمونات؟ وما هي استخداماتها؟ وهل 

تنطوي على مخاطر صحية؟
للإجابـــة عن هذه الأســـئلة أوضحت 
أن الهرمونـــات  مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
المتطابقـــة بيولوجيـــا هـــي هرمونـــات 
الجزيئـــي  المســـتوى  علـــى  متطابقـــة 
للهرمونات التي ينتجها الجسم البشري 
بشكل طبيعي، وغالبا ما تكون مصنوعة 

من مصادر نباتية مثل الصويا.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والجمـــال أنه يتم اســـتخدام الهرمونات 
المتطابقة بيولوجيا لمحاربة شيخوخة 
البشـــرة؛ حيـــث تلعـــب هرمونـــات مثل 
دورا  والبروجســـتيرون  الإســـتروجين 

مهما فـــي الحفاظ على نضـــارة وجمال 
البشـــرة، فهي تعمل على ترطيب البشرة 
وتمنحها ملمســـا أملـــس ناعما ومظهرا 

مشدودا يشع نضارة وحيوية.
ومن المعلوم أنه مع التقدم في العمر 
يقل إنتاج هذه الهرمونات في الجســـم، 
وبالتالـــي تصير البشـــرة جافـــة وتفقد 
مرونتها وتترهل وتقع فريسة للتجاعيد.

المتطابقـــة  الهرمونـــات  وتتوفـــر 
بيولوجيا في شكل كبسولات أو كريمات، 
وتتمثـــل مهمتها في موازنة مســـتويات 
الجســـم،  فـــي  الطبيعيـــة  الهرمونـــات 

وبالتالي إبطاء شيخوخة البشرة.
إلى أن فوائد  وأشارت ”ستايل بوك“ 
الهرمونـــات المتطابقة بيولوجيا لم يتم 
بحثهـــا علميا على نحـــو كاف، وبالتالي 

لا توجد أدلة علمية كافية على مزاياها.

نصائح

أسرة

الهرمونات المتطابقة بيولوجيا تحارب شيخوخة البشرة

الأسر التونسية التي تطمح 

إلى تحقيق أبنائها للتميز 

تدفع الغالي والنفيس، 

فخلال فترة المراجعة تنشط 

الدروس الخصوصية 

بأثمان خيالية

ك بالنصائح 

ور 

بها  3 والمكملات الغذائية المنصوح
لمساعد الأبناء على تحقيق التوازن 
الغذائي والنفسي والتخفيض 
من حالات التوتر والضغوط 
التي تنتابهم من حين 
إلى آخر ولاسيما 
خلال فترة المراجعة، 
مشددة على أنها تحرص 
في كل مرة على التأكيد 
على ضرورة توفير الراحة 
النفسية والتغذية المتوازنة 

والنوم الجيّد.
أما خولة (المترشحة 
لبكالوريا علوم تجريبية) 
فتقول ضاحكة ”جدتي 
كانت لا تقوى على 
صعود درجات السلم 
لبلوغ منزلنا إلا أنها 
هذه السنة دأبت على 
الصعود تقريبا يوميا 

ي و روس

بأثمان خيالية

وبالنسبة إلى العيون، فإنه ينبغي
تطبيق الماسكارا والآي 
ر والكحل وظلال الجفون 

خدام المستحضرات 
اومة للماء، والتي 
نها الصمود أمام 

ق.
ومن المفيد أيضا 

خدام مناديل امتصاص 
وت، والتي تعمل، كما 

من اسمها، على  و
صاص الزيت من 

شرة لتخلص 
شرة من 

عان 
ء

ظهر.
وتعدّ 

رة 

تقاوم العرق والإفرازات
للبشرة في ظل درجات

المرتفعة.
وقبل استعم
الجفون البودرة ينبغ
طبقة أساس أو
مستحضر البرايم
للحيلولة دون ترسب
طية الجفن أو تلطخ
ب ر و و ي

من ذلك، يمكن استعم
الجفون الكريمية المقاو
مباشرة، والتي تمنح
أيضاً عم
ح ي

بفضل

إل
مقاوم
وا
الدهن



 القاهرة - عكست وقفات احتجاجية 
نظمهـــا موظفون في مصـــر ضد عزلهم 
بسبب تعاطي المخدرات حجم المشكلة 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة وهـــي في 
طريقها لتطهيـــر الجهاز الإداري للدولة 
من العناصر التي تتمســـك بعدم العلاج 
من الإدمان، وما يسببه ذلك من تأثيرات 
ترتبط بضعـــف الأداء الوظيفي وغياب 
الانضبـــاط، بما يقـــود إلـــى المزيد من 
التذمر لســـوء بعض الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
ونظـــم موظفون ســـابقون بعدد من 
الهيئـــات الحكوميـــة وأســـرهم مؤخرا 
وقفـــات بالقرب من مقـــر مجلس النواب 
(البرلمان) فـــي منطقة وســـط القاهرة، 
رفضا لقـــرار إنهاء خدمتهـــم بناء على 
تقارير لجان تحليـــل المخدرات، تنفيذا 
لقانـــون أقر منذ حوالي ثلاث ســـنوات، 
نـــص على أحقيـــة الحكومة فـــي إنهاء 
خدمـــة الموظـــف الـــذي تُثبـــت عليـــه 
تهمـــة تعاطـــي المخـــدرات، كضـــرورة 
لتحســـين الأداء الوظيفي في مؤسسات 

الدولة.
وينظم المســـتبعدون مـــن وظائفهم 
وقفـــات اعتراضا على اختبـــارات تمت 
لتحاليل تتعلق بالكشف عن المخدرات، 
ولجـــأ بعضهـــم للاحتجاج ضـــد القرار 
والشـــكوى من قرارات إنهـــاء خدماتهم 
في المصالح الرســـمية، بينما تتمســـك 
الحكومة بموقفها وتدافع عن سياستها 
بأن الموظـــف الذي يتعاطـــى لن يؤدي 
عمله علـــى الوجه الأكمل، ويوجد قانون 
ينظم العلاقة ويظـــل هو الفيصل بينها 

وبين المتعاطين.

ويرى فريـــق يتعاطف مع الموظفين 
المفصولين من عملهم بسبب المخدرات، 
أن مشكلة الحكومة في مواجهتها لأزمة 
الإدمان بالجهاز الإداري قصرت العلاج 
في الترهيب ولم تبحث عن أسباب لجوء 
شـــريحة من العاملين إلى هذا السلوك، 
ومـــن دون إقـــرار بأن هنـــاك منغصات 
اجتماعية واقتصادية، وربما هناك أمور 
من قبيـــل الكبت والإحباط واليأس تقف 

وراء التعاطي، ولا يتم منح هؤلاء فرصة 
للتعافي قبل الفصل.

والقضيـــة ذات أبعـــاد مركبة إدارية 
وإنســـانية ومرضية ومجتمعية، وربما 
سياســـية عندما تتعاظم ويمثل التعامل 
معها بخشـــونة قلقـــا كبيـــرا، ويحتاج 

علاجها قدرا من الحكمة.
وقررت الحكومة إعداد قانون خاص 
بفصـــل أيّ موظف يتعاطـــى المخدرات 
بعد حادثة مأســـاوية وقعـــت عام 2021 
بين قطارين في محافظة سوهاج، جنوب 
مصر، بسبب غياب وعي أحد السائقين 
ومراقب برج الســـكة الحديـــد لتناولهما 
المخدرات قبل وقوع الحادث مباشـــرة، 
ما تســـبّب في مصرع وإصابة العشرات 
من المواطنيـــن، وقالت حينها الحكومة 
إنها لن تســـمح لاســـتمرار تلك الفئة من 

الموظفين في جهازها الإداري.
ويؤيد فريق آخر تطبيق تشـــريعات 
تنص على عقوبات صارمة ضد متعاطي 
المخدرات من العاملين في المؤسســـات 
الحكومية والخاصة الذين ترتبط طبيعة 
عملهم بالاحتكاك المباشر مع الجمهور، 
ولا بديل عـــن الإجراء المرتبـــط بالعزل 
الوظيفـــي، لأن المهادنة وعرض العلاج 
المجانـــي علـــى المتعاطـــي طواعية لن 

يوقف انتشار الإدمان.
نظمهـــا  التـــي  الوقفـــات  وحملـــت 
مفصولون من وظائفهم رســـائل ترتبط 
بـــأن إنهاء العمل قد يتســـبب في تدمير 
بعض الأســـر، وما يترتـــب على ذلك من 
تهديـــد مجتمعـــي، باعتبـــار أن نتائـــج 
الفصـــل مـــن الوظيفة أكثـــر خطورة من 
الإدمان، فالمدمن شخص متمرد لا يعنيه 
ســـوى ذاته، وقد تكون العواقب كارثية، 

إذا قرر الانتقام ضد فصله من العمل.
إن  الـــرأي  هـــذا  أصحـــاب  ويقـــول 
العزل الوظيفي قد يفضي إلى اســـتمرار 
المتعاطي فـــي نفس الطريق بعد انتهاء 
عمله بالحكومة، أو يتحول إلى شـــخص 
يرتكـــب جرائـــم للثـــأر مـــن الحكومـــة 
التي عاقبته وأســـرته التـــي يعيلها، أو 
يقـــوم بجلـــب المخـــدرات بأمـــوال غير 
مشـــروعة مثـــل الســـرقة، مـــا يتناقض 
مـــع الهدف العـــام من القانـــون. ويتفق 
مؤيدون لتطهيـــر الجهاز الإداري للدولة 

والمؤسســـات الخاصة مـــن المخدرات 
وتعقـــب المتورطين في الإدمان، على أن 
علاج تلـــك الفئة بالترغيب والتشـــجيع 
والتحفيز يمكـــن ترويضها للحفاظ على 
الأمـــن المجتمعـــي وتحقيـــق الغـــرض 
من القانـــون، ما يتطلـــب التعامل برفق 
لتطويـــق ظواهـــر أكثر قســـوة في ردة 

الفعل.
ويشـــكو مفصولون مـــن أن الحكومة 
لـــم تترك لهم فرصة لتطهير أنفســـهم من 
الإدمان أو تســـاعدهم على ذلك من خلال 
منحهم فترة محددة للعدول عن التعاطي 
ثـــم معاودة إجـــراء التحاليـــل للتأكد من 
صـــدق نواياهم، لكنها قـــررت عزلهم بعد 

ثبوت إيجابية الفحوصات.
وتبـــدو الحكومـــة غيـــر مقتنعة بأن 
لمحاربـــة  كافيـــة  وحدهـــا  التشـــريعات 
المخـــدرات التي تنتشـــر فـــي المجتمع 
أو أي مؤسســـة رســـمية، بدليل ترسانة 
القوانين الصارمة، التي تتضمن عقوبات 
تصل حد الســـجن لمدة طويلة، والإعدام 
أحيانـــا للتاجـــر، ومـــع ذلك لـــم يتوقف 

المتعاطون.
ويشـــير أصحاب هذا الـــرأي إلى أن 
الحكومـــة محقـــة فـــي تطبيـــق القانون، 
لأن المواجهة القاســـية مـــع المتعاطين 
مطلوبـــة بعد تقديـــم العـــلاج للمدمنين 
مجانـــا وتحذيرهم من أن الاســـتمرار في 
هذا الطريق يعنـــي انتهاء علاقة المدمن 

بالمؤسسة الوظيفية.
وأكد الباحث في القضايا الاجتماعية 
والمحاضر فـــي التنمية البشـــرية عادل 
مـــن  المؤسســـات  تطهيـــر  أن  بـــركات 
المتعاطيـــن ضرورة، لكن العزل الوظيفي 
ليس حلا ناجعا، ولا بديل عن التدرج في 
تطبيق العقوبة لتحجيم روافدها الأمنية 
والاجتماعيـــة، وحتـــى لا يتحول المدمن 
إلى مجـــرم حقيقي ومنتقم، ويجب منحه 

فرصة للإقلاع.
وذكـــر لـ“العرب“ أن العـــزل الوظيفي 
عقوبـــة للأســـرة أيضا في ظـــل الظروف 
المعيشـــية الصعبة التي ضربت العديد 
من الفئات، وبإمـــكان الحكومة أن تطهر 
الجهـــاز الإداري بـــلا إقصـــاء أبـــدي له 
انعكاسات مجتمعية، بينها الوصمة التي 
تطال المتعاطي. ولم تتحرك المؤسســـة 
المعنيـــة بالتوازي مع خطـــوة الترهيب 
ومواجهـــة أزمـــة التعاطي مـــن الجذور، 
ويكفي أن المجتمـــع يُقدم له أحيانا عبر 
بعـــض الأعمـــال الدرامية والســـينمائية 
موضوعات تتناول المخدرات ويتم مدح 
المتعاطيـــن ووضعهم ضمـــن فئة الأكثر 
ســـعادة ونســـيانا للهموم، وهي مشاهد 
تتناقض مع أهداف الحكومة في تضييق 

دائرة المدمنين.
وأصبـــح المجتمـــع في حاجـــة إلى 
تغييـــر أفـــكاره تجـــاه المـــواد المخدرة 
وعـــدم قصرها على شـــريحة الموظفين، 
ولن يتحقـــق ذلك قبل محاصرة أســـباب 
المشـــكلة وتقديم نماذج حسنة يتأثر بها 
الناس إيجابيـــا، فلا يجب إظهار المدمن 

كمثل أعلى وتقديمه على أنه سعيد.
وقد يقود وجود موظف مدمن في أيّ 
مؤسســـة خدمية إلى كوارث مهنية، كما 

حدث عنـــد صدام قطاريـــن مؤخرا، ولن 
تكون صرامة المواجهة بالعزل الوظيفي 
هي الحل، فهناك قناعة لدى شـــريحة من 
المصريين بـــأن القوانين لا يتم تفعليها 

أحيانا.
وثمـــة شـــريحة واســـعة مقتنعة أن 
المخـــدرات وحدهـــا قادرة علـــى تجاوز 
المشـــكلات الأسرية ومعالجة ضغوطات 
العمـــل وزيادة القدرة الجنســـية، وكلها 
أفكار يتم علاجها بالوعي وتقديم الدليل 
الـــذي يغيّـــر من نظـــرة النـــاس، وحتى 
الراغبين فـــي تجربة المخدرات من باب 
حب الاســـتطلاع ســـقطوا من حسابات 

التوعية وحثهم على التراجع مبكرا.

وأمـــام ارتفاع منســـوب اليأس لدى 
البعض وجدت شريحة كبيرة في الإدمان 
ملاذا لها، وهي معضلـــة جديدة تواجه 
الحكومـــة فـــي نجـــاح إســـتراتيجيتها 
لتحجيم ظاهرة التعاطي بين الموظفين 
الشباب، ويشعر هؤلاء أن العلاقة بينهم 
والحكومة عقـــد توظيف فقط، والحديث 
عن اتهـــام المخـــدرات بتعطيـــل العمل 

مشكوك فيه.
المقرحـــي  فـــاروق  اللـــواء  ودافـــع 
مســـاعد وزير الداخلية سابقا عن العزل 
الوظيفـــي، مؤكدا أن غيـــاب الرهبة من 
العقـــاب قـــاد إلـــى وجـــود عامليـــن في 
بعض المؤسســـات يتعاطون المخدرات 
ولا يخشـــون من القانـــون، وهذا ضد ما 
يطالـــب بـــه النـــاس بانضبـــاط الجهاز 
الإداري للدولـــة والترهيب أمر مطلوب، 
والحكومـــة لا تملـــك تعطيـــل مصالـــح 

المواطنين.
إلى  وأشـــار المقرحـــي لـ ”العـــرب“ 
أن تبريـــر الإدمـــان بظـــروف اجتماعية 
واقتصادية هو محاولـــة للالتفاف على 
القانـــون، فهنـــاك تشـــريع يقـــر بإنهاء 
الجميـــع  وعلـــى  للمتعاطـــي  الخدمـــة 
الالتزام أو مواجهة عقوبة العزل، ويكفي 
الكثيـــر من الحوادث التي راح ضحيتها 
مواطنون كثيرون بســـبب غياب الوعي، 
وهـــذا كفيـــل أن تتعامل أجهـــزة الدولة 
بصرامة مع أيّ موظف تثبت عليه تهمة 

التعاطي.
ومع أن مبـــررات المؤيدين للحكومة 
منطقية إلى حد بعيد، لكن يظل التحدي 
الحقيقـــي في عـــدم تحـــول المعزولين 
علـــى  خطـــرة  عناصـــر  إلـــى  وظيفيـــا 
المجتمـــع، وإذا كانـــت الحكومة ترغب 
فـــي توصيـــل رســـالة بأنها تســـتهدف 
ضبـــط مؤسســـاتها، فالمهـــم أن تقضي 
على الفســـاد بكل أشـــكاله قبل أن تتهم 
أعـــداد  لتقليـــص  التعاطـــي  بمحاربـــة 

العاملين في الدولة.

 لاغــوس (نيجيريــا) - اشـــتعل جـــدل 
ساخن عن زواج القصر وتعليم الفتيات 
إثـــر خطـــة لتزويـــج 100 فتـــاة وشـــابة 
نيجيريـــة في حفل زفـــاف جماعي ترعاه 
الدولـــة. وانطلقت الجهود فـــي اللحظة 
الأخيـــرة لحظر الحفـــل المخطط له يوم 

الجمعة (أمس).
وقالـــت وزيـــرة المـــرأة النيجيرية، 
التـــي تقود حملة لتأجيـــل حفل الزفاف، 
لمؤسســـة تومســـون رويترز إنها قدمت 
أمـــرا قضائيـــا لوقفـــه. وأكـــدت أوجـــو 
كينيـــدي أوهانينـــي أن حفـــل الزفـــاف 
ينتهك قوانين حقوق الطفل في نيجيريا 
وقانون حظـــر العنف الذي يجرم تزويج 

النساء والفتيات قسرا.
وصرّحت الوزيـــرة في مقابلة ”يمس 
هذا الـــزواج بحقوق الفتيات والنســـاء، 
هـــذه الحقـــوق التـــي تدخل فـــي صميم 

مهامي، وقد اتخذت إجراءات لمنعه“.
ويُعتقد أن العديد من الفتيات المقرر 
تزويجهن في الحفل لم يتجاوزن الســـن 
القانونيـــة. وأثار هذا انتقادات حادة من 

المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتشـــر خبـــر حفـــل الزفـــاف حين 
أعلن عبدالملك ساركينداج، نائب رئيس 
برلمان الولاية فـــي النيجر ذات الأغلبية 
المســـلمة، عن خطط لرعاية الحفل ودفع 
المهور. وقـــال إن آباء الفتيات قتلوا في 
هجمـــات شـــنها قطاع طـــرق وعصابات 
خطـــف روعت قـــرى وبلدات فـــي ولايته 

المحافظة في شمال نيجيريا.
ودافـــع العديـــد مـــن رجـــال الديـــن 
المســـلمين عـــن الزواج باعتبـــاره عملا 
خيريـــا للأيتام، بينما قـــال منتقدون إنه 
يتعـــارض مع التـــزام نيجيريـــا بحماية 

حقوق الأطفال والنساء.
عرضـــه  ســـاركينداج  وســـحب 
لاســـتضافة الحفل بعد أن ووجه الحدث 
بعرائض من جماعات حقوقية حشـــدت 
الآلاف مـــن التوقيعـــات. ولم يتضح على 
الفور ما إذا كان الحفل ســـيُنظم مع راع 
آخـــر، حيث تعهـــد رجال دين مســـلمون 

محليون بتحدي الوزيرة.
وقالـــت كينيدي أوهانيني إنها تلقت 
تأكيدات من الحـــكام التقليديين للولاية 
بأن حفل الزفاف سيُلغى، إلا أنها ستتابع 
مســـاعيها لتضمـــن عـــدم حدوثـــه أبدا. 
وأضافت ”ما أحاربه هو عدم الشـــرعية. 

أنا لا أحارب التقاليد أو الدين“.
وناقشـــت مع هؤلاء القادة تســـجيل 
بعـــض الفتيـــات فـــي المـــدارس، وفتح 
حســـابات مصرفيـــة للأخريـــات حتـــى 
يمكنهـــن الانطلاق في الادخـــار. وأكدت 
أن ”الزواج ليـــس تمكينا ولا يغير حياة 
شـــخص ما. لكنه يزيد الأمور ســـوءا إذا 
لم يكـــن بحوزتـــك المال الـــلازم لرعاية 

عائلتك“.
وينـــص قانـــون حقـــوق الطفل في 
نيجيريا على أن ســـن الـــزواج يجب ألا 
يقل عـــن 18 عاما. لكـــن الفتيات القصر 
يتزوجن روتينيا في الولايات الشمالية. 
وتزوجت أكثر من نصف النســـاء اللاتي 
تتراوح أعمارهن اليوم بين 20 و24 سنة 

قبل بلوغهن السن القانوني للزواج.
وقالت نيريدا نثامبوري، من منظمة

”فتيات ولسن 
عرائس“ غير الربحية 

التي تكافح ظاهرة 
زواج القصر، إن 
القوانين ليست 

كافية حيث لا تزال 
الأعراف الثقافية 

تدفع الفتيات إلى 
هذا الزواج المبكر. 
وأكدت تزويج الآباء 
في بعض الولايات 

الشمالية لبناتهم 
بمجرد حيضهن الأول أو 

سن البلوغ، وحثت الحكومة 
على طلب مساعدة الزعماء 
التقليديين والمجتمعيين.

كما أجبرت معدلات 
الفقر المرتفعة المزيد من 

الأسر على تزويج 
الفتيات لسداد 

الديون 
أو توليد 

الدخل.
ودعت 
نثامبوري 
الحكومة 

إلى 
الاستثمار 

فـــي البرامـــج التـــي تبقـــي الفتيات في 
المـــدارس وتجعلهـــن أقـــل عرضة لهذه 
العادات، معتبرة ”التعليم أفضل ترياق 
للـــزواج القســـري“. وصرّحت ”إذا نجح 
تمكين الأســـر اقتصاديا، فســـنجد أنها 
لن تبيع بناتها. ومـــن المرجح حتى أن 
تتمكن مـــن إبقائهن في المـــدارس على 

الأقل“.
وتعد النيجر من أعلى الدول نســـبة 
فـــي زواج القاصرات، فالســـن القانوني 
للـــزواج هو الـ18، وتتـــزوج حوالي ربع 

الفتيات في أقل من هذا السن.
وغالبا ما يقـــف العامل الاقتصادي 
وراء قـــرار العائلات فـــي تزويج بناتها، 
إضافة إلى عادات المجتمع القديمة، لكن 
أيضا علماء الدين هناك يشجعون زواج 

الفتيات الصغار.

وتحتـــل نيجيريا المرتبـــة الـ11 في 
زواج الأطفـــال، إذ تُـــزوج نحـــو  43 في 
المئـــة من الفتيـــات قبل إتمامهن ســـن 
الـ18، في حين تتزوج 17 في المئة منهن 
قبل الخامسة عشـــر عامًا، وفي الشمال 
فهنـــاك 3 من كل 4 فتيـــات تتزوجن قبل 

الـ18 عامًا.
يُذكـــر أن هنـــاك أكثر مـــن 12 مليون 
ا  فتـــاة تحت ســـنّ الـ18 يتزوجن ســـنويًّ
فـــي العالم، وأن هناك نحـــو 650 مليون 
امـــرأة موجـــودة حاليا قـــد تزوجن في 
سنّ الطفولة، بحسب البيانات الصادرة 
عـــن منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف)، التي حـــذّرت مـــن أنه إذا 
اســـتمرَّ زواج الأطفال بالمعدل الحالي، 
فإن أكثر مـــن 150 مليون فتاة في جميع 
أنحـــاء العالـــم ســـيتزوجن قبـــل عيـــد 

ميلادهن الـ18بحلول عام 2030.
القســـري  الزواج  ظاهـــرة  وأثـــارت 
والمبكّـــر التـــي بـــدأت تنتشـــر بصورة 
كبيـــرة فـــي دول غرب أفريقيـــا تحديدًا، 
حفيظـــة المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة 
بحقـــوق المـــرأة والإنســـان علـــى حد 
ســـواء، خاصة بعدما تحـــوّلَ الأمر إلى 
”اســـتثمار“ يتمحور حـــول لجوء بعض 
الجماعات المســـلحة لاختطاف الفتيات 
صغيرات الســـن لتقديمهن لكبار الســـن 
على ســـبيل الـــزواج، وإن كان بالأحرى 

على سبيل الرقّ والعبودية.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة نشـــطت 
جماعـــة بوكو حـــرام في مجـــال خطف 
الفتيات وبيعهن في ســـوق النخاســـة، 
ما دفع الأمم المتحدة لإصدار العشـــرات 
مـــن البيانـــات والتحذيـــرات لوقف تلك 
الانتهـــاكات الجســـيمة، حيـــث أدانـــت 
رة الخاصة المعنية بمســـألة بيع  المقـــرِّ
الأطفـــال واســـتغلالهم فـــي البغاء وفي 
المـــواد الإباحيـــة، نجاة معـــلا أمجيد،
ممارسات الجماعة 
المسلحة، مضيفة 
”يشكّل بيع الأطفال 
لأغراض الاستغلال 
الجنسي 
والزواج القسري 
والاسترقاق 
الجنسي جريمة 
لا تطاق ويحظرها 

القانون الدولي“.
رة الخاصة  أما المقرِّ
المعنية بأشكال 
الرق المعاصرة، غولنارا 
شاهينيان، فترى أن 
الزواج المبكر القسري 
يؤدّي إلى زيجات تشبه 
الاستعباد المنزلي 
والاسترقاق الجنسي، 
وهي من أشكال 
العبودية، 
محذّرة من أن 
”الاسترقاق، 
بما في ذلك 
الاسترقاق 
الجنسي، 
يمكن أن 
يشكّل جرائم 

ضد الإنسانية“.

ــــــا  ــــــون فــــــي القضاي يؤكــــــد الباحث
الاجتماعية أن تطهير المؤسســــــات 
من المتعاطــــــين ضرورة، لكن العزل 
الوظيفي ليس حلا ناجعا، مشيرين 
إلى أن العزل فــــــي بعض الحالات 
قد يكون مهددا للأســــــرة ولعائلها، 
ــــــوا بالتدرج في العقوبة حتى  وطالب
لا يتحول المدمن إلى مجرم حقيقي 
ومنتقــــــم، ومنحه فرصــــــة للإقلاع. 
الحكومــــــة  أن  ــــــون  الباحث ــــــرى  وي
قصــــــرت العلاج فــــــي الترهيب ولم 
تبحث عن أسباب لجوء شريحة من 

الموظفين إلى الإدمان.

غضب وظيفي لتطهير الجهاز الحكومي 

من المخدرات في مصر
إنهاء خدمة المتعاطين دون منحهم فرصة للعلاج 

يثير العديد من المخاوف

قرار العزل يأتي بعد ثبوت إيجابية الفحوصات

أعراس جماعية أم زواج 

بالإكراه لصبايا ويافعات 

مسلمات في نيجيريا

مطالبة بالعدول عن قرارات العزل 

غالبا ما يقف العامل

الاقتصادي وراء قرار

العائلات في تزويج بناتها،

إضافة إلى عادات المجتمع

القديمة

قضية التعاطي ذات أبعاد 

مركبة إدارية وإنسانية 

ومجتمعية، وربما سياسية 

ويمثل التعامل معها 

بخشونة قلقا كبيرا
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 القاهــرة - يصبو الأهلي المصري إلى 
تشــــديد قبضته على مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، عندما يســــتقبل اليوم 
الســــبت الترجي التونسي في إياب الدور 
النهائي علــــى ملعب القاهرة الدولي الذي 
سيكون مسرحا للتتويج القاري للأسبوع 
الثاني تواليا بعدما كان الزمالك قد أحرز 
الأســــبوع الماضي لقب كأس الاتحاد على 

حساب نهضة بركان المغربي. 
ويبحــــث الفريق الضيف عــــن إيقاف 
هيمنة ”الشــــياطين الحمــــر“ والعودة إلى 

بلاده باللقب الخامس في تاريخه.
وكان الفريقــــان قد تعادلا ســــلبا على 
فــــي رادس  ملعــــب ”حمــــادي العقربــــي“ 
ذهابا. ويســــعى الأهلي إلــــى تعزيز رقمه 
القياســــي في عــــدد الألقاب ونيــــل الثاني 
عشر في تاريخه، بعدما بلغ النهائي للمرة 
الخامسة تواليا (رقم قياسي)، طامحا إلى 
تتويــــج رابع خلال هــــذه المدة. وهذه هي 
المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوج الأهلي 
باللقب في 2012 بينما انتزعه الترجي في 

 .2018
وســــيكون المــــارد المصــــري مدعوما 
بأكثــــر مــــن خمســــين ألــــف متفــــرج، في 
المواجهــــة المرتقبــــة، الــــذي يغيب عنها 
الظهيــــر التونســــي للأهلــــي المخضــــرم 
علي معلول للإصابــــة، لينضم إلى محمد 
الســــولية  وعمرو  ”كريســــتو“  الضــــاوي 

وحمزة علاء وغيرهم.

دخول التاريخ

مارسيل  السويسري  المدرب  ويسعى 
كولــــر إلى الظفــــر باللقب القــــاري الثاني 
تواليا، وتدوين اســــمه إلى جانب مدربين 
تاريخيين توجوا باللقب مرتين متتاليتين 
وهــــم الكونغولي الديمقراطي سيلســــتين 
و1968)،   1967) مازيمبــــي  مــــع  تامبــــوي 
 1998) فيلونــــي  أوســــكار  والأرجنتينــــي 
أســــيك النيجيري، 1999 الرجاء المغربي)، 
البرتغالــــي مانويل جوزيــــه (2005 و2006 
مع الأهلي)، التونســــي معين الشــــعباني 
والجنــــوب  الترجــــي)  مــــع  و2019   2018)
أفريقي بيتسو موســــيماني (2020 و2021 

مع الأهلي). 

ومن المتوقع أن يعوّل كولر على كريم 
فــــؤاد ليكون بديــــلا لمعلول، إلــــى جانب 
محمــــد عبدالمنعم ورامــــي ربيعة ومحمد 
هانــــي في خط الدفــــاع، وخلفهم الحارس 
الشــــاب مصطفــــى شــــوبير. ويمتلك كولر 
مزايا عدة في الوسط بوجود المالي أليو 

ديانغ وإمام عاشور ومروان عطية و أكرم 
توفيق، وعلى المستوى الهجومي سيكون 
الفلسطيني وســــام أبوعلي مناطا بمهمة 
تســــجيل الأهداف كــــرأس حربــــة صريح 
ومعــــه المغربــــي رضى ســــليم والجنوب 
أفريقي بيرسي تاو فضلا عن وجود كهربا 

وحسين الشحات.
إلى  ويحضــــر فريق ”بــــاب ســــويقة“ 
القاهــــرة طامحا للقبــــه الخامس تاريخيا 
والأول منــــذ 2019، حيــــث ســــيعوّل مدربه 
البرتغالــــي ميغيــــل كاردوزو على صلابة 
تشــــكيلته دفاعيا، وخطف اللقاء من براثن 

المضيف. 
ودعــــا كاردوزو لاعبيــــه إلــــى إظهــــار 
أفضل نســــخة من الفريق للعودة بالكأس 
من القاهــــرة. ومنذ توليه الإشــــراف على 
الفريــــق، مطلــــع العــــام الحالــــي، أحدث 
كاردوزو نقلــــة نوعيــــة فــــي فريــــق ”الدم 
والذهب“، في أول تجربة تدريبية أفريقية 
له، حيــــث حقق 9 انتصــــارات، 3 تعادلات 
وهزيمتيــــن، من أصل 14 مباراة في جميع 

المنافسات. 
وحافظ البرتغالي على ســــجله نظيفا 
مــــن الخســــارة فــــي المســــابقة القاريــــة 
ومــــن دون اهتزاز شــــباك الفريــــق أيضا 
حيــــث حقــــق 5 انتصارات وتعــــادل في 6 

مباريات.
ويكفــــي الترجي التعــــادل بأي نتيجة 
إيجابيــــة لحســــم اللقب للمرة الخامســــة 
في تاريخه، حيــــث ركز المدرب البرتغالي 
جهوده على تعزيز القوة الدفاعية للفريق، 
وهــــو مــــا نجــــح فيــــه، بقيــــادة الحارس 
الشــــاب أمان اللــــه مميش وقلبــــي الدفاع 
الجزائــــري محمد أمين توغاي وياســــين 
مرياح ولاعب الوســــط الدفاعي التوغولي 
روجيــــه أهولــــو، ليحافــــظ الترجــــي على 
نظافــــة شــــباكه في آخــــر تســــع مباريات 

متتالية في البطولة. 
وفــــي المقابل، يعــــول علــــى الهجوم 
الخاطف بقيــــادة الثنائــــي البرازيلي يان 

ساس ورودريغو رودريغيز.

طموحات متباينة

أكــــد ميغيــــل كاردوزو، المديــــر الفني 
لفريــــق الترجي التونســــي، أن ناديه جاء 
إلى مصــــر بهدف الفــــوز ببطولــــة دوري 
أبطال أفريقيا لكــــرة القدم خلال لقائه مع 

الأهلي المصري. 
وقال فــــي مؤتمر صحفــــي ”جئنا إلي 
القاهرة ونســــتعد بشــــكل جيد والترجي 
اسم كبير للغاية ويلعب دوما علي الألقاب 
ولذلــــك أنا هنــــا للفوز بــــدوري الأبطال“. 
وأضاف ”لدينــــا تاريخ كبيــــر وحلم أكبر 
وهو الفــــوز باللقب ولكننا في الوقت ذاته 
نحترم منافسنا الأهلي المصري كثيرا“. 

وأوضــــح ”أســــعي لتجهيــــز لاعبينــــا 
وننظــــر للأهلــــي كفريــــق جماعــــي وليس 
لاعبين“. وتابع ”فخــــور بما حققناه حتى 
الآن والتأهــــل للنهائي من خلال مشــــوار 
صعب ونســــعى إلى النهايــــة على أفضل 

ما يكون“.

بدوره أكد السويسري مارسيل كولر، 
المديــــر الفنــــي لفريــــق الأهلــــي المصري 
أن ناديــــه جاهز تمامــــا لمواجهة الترجي 
التونســــي. وقــــال كولــــر إن اللاعبين في 
تركيز تام، مشــــيرا إلى أن كل لاعب سيقدم 
كل مــــا لديه، ولن يبخــــل أحد بنقطة عرق، 
وأنه ســــيكون ســــعيدا للغايــــة بالتواجد 
الجماهيــــري في ملعب القاهــــرة، وينتظر 
دعما كبيرا من الجماهيــــر في المدرجات 

لمساندة اللاعبين حتى نهاية اللقاء. 

وأضاف كولــــر أنه كمدير فني يتعامل 
مع جميــــع المباريات ســــواء نهائيات أو 
غيرها بمنتهى الجدية واحترام المنافس، 
مشددا على أن هذه العقلية التي يسير بها 
العمل داخل النــــادي الأهلي، وهو ما يعد 
أحد أهم أسباب الوصول إلى التواجد في 

النهائي. 
كمــــا أكد مــــدرب الأهلــــي أن اللاعبين 
لديهــــم خبرات كبيــــرة لمواجهة المواقف 
الصعبــــة، ويعرفون جيدا أهدافهم، وكذلك 
هناك بدائل لتعويض أي غيابات، موضحا 
أن هناك ثقة في جميع العناصر لتعويض 

أي غيابات وعلى رأسها علي معلول.
وكشــــف كولر أن الأهلــــي يلعب دائما 
وفقــــط على الفوز ســــواء علــــى ملعبه أو 
بالخــــارج، مضيفا أن اللاعبين لديهم هذه 
الثقافة، وحتى في حال استقبال هدف من 
المنافس، فسوف يقاتل الجميع لتسجيل 

الأهداف للفوز باللقب. 
وتابــــع ”مهمتــــي أن أجهــــز اللاعبين 
للمبــــاراة، ولا يمكن لأحــــد أن يتصور أن 
المباراة ســــهلة.. المواجهة صعبة للغاية 
وقد تحدثت مــــع اللاعبين، ولا يوجد أحد 
يســــتهين باللقــــاء والجميع يعــــرف قيمة 
المنافس“. وأشار ”من الطبيعي أن تشهد 
المباريات الكبيرة التحامات قوية ونجهز 
أكثر من ســــيناريو لخوض المباراة.. ولا 

توجد أزمات داخل الفريق“.
كما أكد محمد الشناوي حارس مرمي 
فريق الأهلي المصري أن ناديه لديه دوافع 

كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا. 
وقال الشناوي إن زملاءه لديهم تركيز 
شــــديد قبل مواجهة الترجــــي، مضيفا أن 
الفريق أنهى الشــــوط الأول مــــن المباراة 
النهائيــــة في رادس، وينتظره شــــوط مهم 
وصعب في القاهــــرة، واللاعبون يدركون 
جيــــدا صعوبة اللقاء. وأوضح الشــــناوي 
أن الأهلي يحترم الترجي جيدا، ويســــتعد 
للمباراة بشــــكل مناســــب، مؤكدا أن عامل 
الجمهور ســــتكون لــــه أهميــــة كبيرة في 

تحفيز الجميع. 
وشدد الشــــناوي على أن فريقه وصل 
إلى النهائي الخامس على التوالي بفضل 
نظــــام الأهلي الذي يعتبــــر كل بطولة هي 
باحتــــرام  معهــــا  ويتعامــــل  بطولــــة  أول 
شــــديد، ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير 
ولا يوجــــد تشــــبع من الألقــــاب، فضلا عن 
الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعا كبيرا 

للجميع.

 برشــلونة (إســبانيا) - أقال برشــــلونة 
مدربه تشــــافي هرنانديز بعدما فشــــل في 
الفــــوز بــــأي لقب هــــذا الموســــم، مكتفيا 
بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف 
الغريم ريال مدريــــد البطل، وفقا لما أعلن 

الجمعة النادي الكتالوني. 
وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة 
من مقاعد المدربين على برشــــلونة عندما 
يحــــلّ ضيفــــا علــــى إشــــبيلية الأحــــد في 
المرحلة الـــــ38 الأخيرة من الــــدوري، قبل 

أن يرحل. 

وقال برشــــلونة في بيان ”أبلغ رئيس 
برشــــلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديز 
بأنــــه لن يســــتمر كمدرب لموســــم 2024 – 
2025“. وارتفعــــت أســــهم الألماني هانزي 
فليك مدرب ”دي مانشافت“ وبايرن ميونخ 
الســــابق في خلافة تشــــافي، وفقا لتقارير 

إعلامية.
فــــي يناير، قال تشــــافي إنه ســــيغادر 
فــــي نهايــــة الموســــم، ولكن بعد سلســــلة 
مــــن النتائج الجيدة، اتفــــق هو والرئيس 
لابورتــــا في أبريــــل على البقاء للموســــم 
المقبــــل، مــــع انتهــــاء عقــــده فــــي يونيو 
2025. لكــــن الوضع تغيّر بســــرعة بعد أن 
ذكرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن لابورتا 
شــــعر بالغضب من تعليقات تشافي التي 
أشــــارت إلــــى أنــــه كان مــــن الصعب على 

النــــادي الكتالوني المتعثر ماليا التنافس 
مــــع غريمه اللدود ريــــال مدريد وغيره من 

الأندية الأوروبية النخبوية.
وتابع بيان برشــــلونة ”يريد برشلونة 
أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي 
يضيــــف إلى مســــيرته التــــي لا مثيل لها 
كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل 

التوفيق في المستقبل“.  
وفاز برشــــلونة بقيادة تشــــافي بلقب 

الدوري الموسم الماضي، 
لكنه لم يتمكن من 

الدفاع عن اللقب في 
الموسم الحالي. خرج 
من ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا على 
يد باريس سان 

جرمان الفرنسي 
(خسر 6-4 بإجمالي 
المباراتين)، وخسر 
نهائي كأس السوبر 

الإسبانية أمام 
ريال، بينما أطاح 

به أتلتيك بلباو من ربع 
نهائي كأس الملك.

وذكــــرت صحيفــــة (مونــــدو 
ديبورتيفــــو) الإســــبانية أنه ســــيتم 
الإعــــلان عــــن تعيين هانــــزي فليك، 

الألمانــــي  ميونــــخ  بايــــرن  مــــدرب 
ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، 
مديرا فنيــــا جديدا لفريق برشــــلونة 
المقبــــل.  الاثنيــــن  يــــوم  الإســــباني، 
أجرى  الكتالونية،  الصحيفة  وحسب 
فليــــك والمدير الرياضي لبرشــــلونة 
ديكو مكالمــــة هاتفية حاســــمة، ومع 

ذلك، فــــإن بعض التفاصيــــل، مثل مدة 
العقــــد، لم تتــــم بلورتها بعــــد. وأفادت 
وســــائل إعــــلام إســــبانية ودولية هذا 

الأســــبوع أن فليك برز مرة أخرى ليصبح 
المرشح الأوفر حظا لتدريب برشلونة.

وأفادت التقاريــــر بأن فليك (59 عاما) 
منــــذ  برشــــلونة  لتدريــــب  مرشــــحا  كان 
البداية، قبل أن يتم ربطه مؤخرا بالعودة 
إلــــى بايرن وكذلك تشيلســــي الإنجليزي، 
لكن تردد أنه رفض تدريب الفريق اللندني 
لأن برشــــلونة كان من أولوياته. وأصبح 
فليك مدربا لبايرن في خريف 2019، حيث 
تم تعيينه بشــــكل مؤقت في البداية، وقاد 
الفريــــق البافــــاري للفوز بســــبعة ألقاب، 
حيث تــــوج بالــــدوري الألمانــــي مرتين، 
بالإضافة لكأس ألمانيا، وكأس الســــوبر 
الألماني، ودوري أبطال أوروبا، 
وكأس السوبر الأوروبي 

وكأس العالم للأندية.
وكان فليك قاد بايرن 
للفوز على برشلونة 8-2 
في دور الثمانية لنسخة 
دوري الأبطال عام 2020، 
قبل أن يشق الفريق 
الألماني طريقه نحو 
التتويج باللقب في 

ذلك العام. 
وتولى فليك تدريب 
المنتخب الألماني 
خلفا ليواخيم لوف 
عام 2021، لكن تلك 
الفترة لم تكن ناجحة 
حيث خرج منتخب 
(الماكينات) من 
الدور الأول لكأس 
العالم 2022 في 
قطر، واضطر فليك 
للرحيل في الخريف 
الماضي بعد المزيد 

من النتائج السيئة.

 لنــدن - يأمل الهولنـــدي إريك تن هاغ 
مدرب مانشســـتر يونايتـــد تعزيز فرصه 
في تجنّب الإقالة وحجز مقعدٍ مؤهل إلى 
بفوزه  الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ 
بمســـابقة كأس إنجلترا لكرة القدم اليوم 
الســـبت التي تجمعـــه مع جـــاره اللدود 
مانشستر سيتي الساعي لتحقيق ثنائية 
تاريخيـــة غيـــر مســـبوقة بجمعـــه لقبي 

الدوري والكأس للموسم الثاني تواليا. 
وللموسم الثاني على التوالي أيضا، 
يســـتضيف ملعب ويمبلي الشهير الذي 
يتســـع لحوالـــي 90 ألف متفـــرج ديربي 
مانشســـتر فـــي نهائـــي يحبـــس أنفاس 
عشاق الكرة المستديرة في المدينة. ففي 
العام الماضي، فاز ســـيتي على يونايتد 
1-2 في طريقه لتحقيـــق ثلاثية تاريخية 

شملت الدوري ودوري أبطال أوروبا.
فرض ســـيتي نفســـه كقـــوة ضاربة 
فـــي إنجلترا، كمـــا أظهر ذلـــك من خلال 
حصوله على لقب الدوري للموسم الرابع 
تواليـــا في ســـباق مـــع أرســـنال حبس 
أنفـــاس الجماهير حتى المرحلة الأخيرة 

الأسبوع الماضي. 
وبخلاف الجار اللدود، غادر يونايتد 
ويمبلـــي قبـــل 12 شـــهرا متفائلا بشـــأن 
المســـتقبل على الرغم من الهزيمة لأن تن 
هاغ (54 عاما) أنهـــى صيامه عن الألقاب 
الـــذي دام ســـت ســـنوات بفـــوزه بكأس 

الرابطة في وقت سابق من الموسم.
الحمــــر“  ”الشــــياطين  فريــــق  لكــــن 
يعــــود إلى شــــمال لندن متأثــــرا بنتائجه 
المتأرجحة هذا الموسم وبحملة مضطربة 
تترك الهولندي يكافح من أجل إنقاذ نفسه 
من مقصلــــة الإقالــــة. فالفوز علــــى كتيبة 
فيــــل فــــودن والبلجيكي كيفــــن دي بروين 
والنروجــــي إرلينــــغ هالاند للمــــرة الأولى 
هذا الموســــم، بعد الخسارة 3-0 و3-1 في 
الدوري، سيســــمح له بالوصول مباشــــرة 
إلى مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي. 

واحتـــل يونايتد المركـــز الثامن في 
الـــدوري مـــع نهايـــة المنافســـات (تلقى 
14 هزيمـــة)، وهـــو أدنـــى مركز لـــه منذ 
عام  اعتماد النظام الجديد الـ“بريمرليغ“ 
1990، كمـــا فشـــل حتّى فـــي اجتياز دور 
المجموعات فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا حيث احتـــل قاع الترتيب برصيد 

4 نقاط فقط.

ألقــــى تــــن هــــاغ باللــــوم في مشــــاكل 
يونايتــــد على الإصابات، لكن هذه الحجج 
قــــد لا تقنع المالــــك الجديد للنــــادي جيم 

راتكليف بالحفاظ على ثقته به. 

المــــدرب  تســــبب  ورد  مــــا  وحســــب 
الهولندي في حدوث احتكاك بين فريقه بعد 
اشــــتباكه مع جايدون سانشو وماركوس 
راشــــفورد، مــــا مهد الطريق لسلســــلة من 
الهزائــــم المحرجة أمام كريســــتال بالاس 
وبورنمــــوث وفولهام محليــــا وكوبنهاغن 
الدنماركي وغلطة ســــراي التركي أوروبيا 

من ضمن لائحة طويلة.
كما عانى يونايتد للوصول إلى نهائي 
الــــكأس، حيث أهدر تقدمــــه بثلاثة أهداف 
ونجا مــــن ركلات الترجيح أمام كوفنتري 
من تشامبينشــــيب في نصف النهائي، ما 
ســــلّط الضوء على العيوب فــــي فريق تن 
هاغ المتقلب. وفــــي خضم هذه العاصفة، 

تــــم ربــــط كل من مــــدرب إنجلتــــرا غاريث 
ســــاوثغيت، ومدرب تشيلســــي الســــابق 
الأرجنتيني ماوريســــيو بوكيتينو ومدرب 
إبســــويتش كيران ماكينــــا بالمهام الفنية 

في ملعب ”أولد ترافورد“. 
وبإمــــكان تن هاغ أن يتنفس الصعداء 
والحفاظ على مقعده في يونايتد للموسم 
الثالــــث إذا تمكن ”الشــــياطين الحمر“ من 
إفســــاد محاولة ســــيتي ليصبــــح أول ناد 
إنجليــــزي يحقق ثنائية الــــدوري والكأس 
خلال عاميــــن على التوالــــي. وقال مدرب 
أياكس الهولندي ســــابقا ”لقــــد جئت إلى 
هنا للفوز بالبطــــولات“. وتابع ”أركز فقط 
علــــى العمل الذي يجــــب أن أقوم به. وهو 
الفوز بمباراة الســــبت أولا ثم الاســــتمرار 

في المشروع“.
ويتوجّــــب علــــى يونايتد الذي خســــر 
في ســــتة من ديربيات مانشســــتر السبعة 
الماضيــــة، رفع الكأس للمــــرة الأولى منذ 
ثماني ســــنوات لتجنب موسمه الأول من 
دون أي تواجــــد على الســــاحة الأوروبية 

منذ موسم 2014-2015. 
ويبدو أن التأهل إلى مسابقة ”يوروبا 
ليغ“، بات الجائزة التي تحلم بها جماهير 
يونايتد، لكن الكاميرونــــي أندري أونانا، 
حــــارس عرين ”الشــــياطين الحمــــر“ يريد 
ردّ الدّعم الذي أظهرتــــه له هذه الجماهير 

بالفوز في ويمبلي. 

معركة قوية

خطوات متباينة

حلم لقب دوري أبطال أفريقيا يراود 

الأهلي المصري والترجي التونسي

برشلونة يطوي صفحة تشافي 

ويراهن على فليك

كأس إنجلترا بوابة السيتي 

لثنائية تاريخية
ب الإقالةكاردوزو يخطط لاقتناص البطولة وإيقاف هيمنة كولر

ّ
التتويج سبيل تن هاغ لتجن

سيكون ملعب القاهرة الدولي محط أنظار العالم بأسره مساء اليوم السبت، 
حيث يستضيف إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري 
وضيفه الترجي التونســــــي. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين 
ــــــى ملعب ”حمادي العقربي“ انتهت بالتعادل دون أهداف، ليتأجل حســــــم  عل

التتويج باللقب إلى مباراة العودة.

ميغيل كاردوزو، المدير 

الفني لفريق الترجي 

التونسي، أكد أن ناديه 

جاء إلى مصر بهدف الفوز 

بأبطال أفريقيا

كولر كشف أن الأهلي 

يلعب دائما وفقط على 

الفوز سواء على ملعبه أو 

بالخارج، مضيفا أن اللاعبين 

لديهم هذه الثقافة

هانزي فليك، مدرب فريق 

بايرن ميونخ ومنتخب 

ألمانيا السابق، تم تعيينه 

مديرا فنيا جديدا لفريق 

برشلونة الإسباني

إريك تن هاغ مدرب 

مانشستر يونايتد يأمل 

ب 
ّ
تعزيز فرصه في تجن

الإقالة وحجز مقعدٍ مؤهل 

إلى الدوري الأوروبي

السبت 2024/05/25 
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باو من ربع
الملك.

 صحيفــــة (مونــــدو 
) الإســــبانية أنه ســــيتم 
ن تعيين هانــــزي فليك، 

الألمانــــي  ميونــــخ  ــرن 
مانيا السابق لكرة القدم، 
برشــــلونة  جديدا لفريق
المقبــــل.  الاثنيــــن  يــــوم 
أجرى  الكتالونية،  صحيفة 
ير الرياضي لبرشــــلونة 
ـة هاتفية حاســــمة، ومع 
عض التفاصيــــل، مثل مدة
تــــم بلورتها بعــــد. وأفادت
ـلام إســــبانية ودولية هذا

ي يرن ب رب ي
تم تعيينه بشــــكل مؤق
الفريــــق البافــــاري لل
حيث تــــوج بالــــدوري
بالإضافة لكأس ألمان
الألماني، ود
وكأس
وكأس
و
للفوز
في د
دوري

ا

ال

م



 الدرعيــة (الســعودية) - مـــع اقتراب 
منتصف الليل، تبدأ قاعة أول ملهى ليلي 
في الســـعودية بالامتلاء بحشود متنوعة 
من المحتفلين الذين يرقصون على أنغام 
الموســـيقى، في أجواء لم تألفها المملكة 
المحافظـــة من قبل، وفقـــا لما نقله تقرير 

صحيفة ”التايمز“ البريطانية.
يقع الملهى الليلي، ويدعى ”بيســـت 
في حي جاكس للفنون بمحافظة  هاوس“ 
الدرعيـــة فـــي الريـــاض، وهو جـــزء من 
مشاريع شـــركة ”ميدل بيست“ المدعومة 
من صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة ”التايمز“ التي رصدت 
الأجواء داخل الملهى الليلي الوحيد في 
السعودية، والذي يدعى ”بيست هاوس“، 
إن المكان يشـــبه إلى حد كبير أي ملهى 
ليلي في العالم، باســـتثناء وجود حراس 
يجوبون المبنى بحثا عن أي سلوك غير 
مرغـــوب فيه، بما في ذلك إضافة الكحول 
إلى المشـــروبات التي تقدم في البار إلى 

المحتفلين.
ومن بين مشاهد 

الاحتفال التي 
نقلتها 

الصحيفة البريطانية في تقريرها، شاب 
رصدته وهو يقفز في قاعة الملهى مرتديا 
بنطـــالا ضيقا وحـــذاء رعـــاة البقر كبير 
الحجم، بينمـــا تتمايل فتاتـــان ترتديان 
ونظـــارات  قصيـــرة  ســـوداء  قمصانـــا 

شمسية، بلا مبالاة في مكان آخر.
وفي الأثناء يســـتعد منسق الأغاني 
”الدي جـــي“ الســـعودي طـــارق عنتابي 

للبدء في العمل.
ونقلـــت الصحيفة عـــن عنتابي الذي 
عـــاش لســـنوات عديـــدة فـــي الولايات 
المتحدة، وكان يغادر الســـعودية في أي 
فرصة لتقديـــم عروضه في الخارج، قوله 
تعليقـــا على عمله في الملهى الوحيد في 
الســـعودية، إن هذا الأمـــر ”يعني العالم 

بالنسبة لي“.
بعيـــدا عـــن عنتابـــي، تقـــوم شـــابة 
ســـعودية تدعى حصة وترتـــدي قميصا 
من دون أكمام، بإلقاء التحية على الزوار 
الوافديـــن للاحتفال. وقالـــت حصة ”لقد 
كنا دائما هكذا.. والآن يمكننا أن نمارسه 

في العلن“.
وكانت الحفلات الموســـيقية من هذا 
النمـــط تقام في المســـاكن الخاصة على 
الرغـــم من كونها غير قانونية لســـنوات 
طويلـــة في الســـعودية، مشـــيرة إلى أنه 
كان هناك دائما احتمال أن تنتهي الحفلة 
بمداهمة الشـــرطة أو تدخـــل هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال المدير الإبداعي لشـــركة ”ميدل 
بيســـت“ أحمـــد العمـــاري ”نحـــن نبني 
الســـعادة والاقتصاد لنا، ونصنع الفرح 

والترفيه لنا“.
وخففت الســـعودية في السنوات 
الماضيـــة القيـــود الصارمـــة مثـــل 

الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن 
العامة وإلزام النســـاء بارتداء العباءات 

السوداء.
وترافـــق إحـــكام ولي العهـــد الأمير 
محمد بن سلمان قبضته على السلطة مع 
تغييرات شملت فتح البلاد أمام السياحة 
غير الدينية وإقامـــة الحفلات الترفيهية 

والسماح للنساء بقيادة السيارات.
وتشـــمل رؤيـــة 2030 أيضـــا تطوير 
القطاعات والصناعـــات المحلية ومراكز 
اللوجســـتيات بهدف إتاحة مئات الآلاف 

من فرص العمل للسعوديين.
وســـبق أن أعلنـــت وكالـــة رويتـــرز 
أول  لفتـــح  ”تســـتعد  الســـعودية  أن 
متجـــر لبيـــع المشـــروبات الكحولية في 
العاصمـــة الريـــاض، ســـيقدم خدماتـــه 

حصريا للدبلوماســـيين غير المسلمين“.
وذكرت وثيقة أن الزبائن ســـيكون عليهم 
التســـجيل عبـــر تطبيـــق علـــى الهاتف 
المحمـــول للحصول علـــى رمز دخول من 
وزارة الخارجية، وسيتعين عليهم أيضا 
احترام الحصص الشـــهرية المخصصة 

لمشترياتهم.
وتمثـــل الخطـــوة علامـــة فارقـــة في 
المملكـــة، في إطار مســـاعي ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان لتعزيز السياحة 
وجذب أنشـــطة الأعمال للبلـــد الخليجي 

المحافظ.
والخطوة جزء أيضا من خطط أوسع 
نطاقا معروفة باســـم ”رؤية 2030“ لبناء 
اقتصاد يبتعـــد عن الاعتماد الكبير على 

النفط. 

وذكرت الوثيقـــة أن المتجر الجديد 
موقعه الحي الدبلوماســـي في الرياض، 
حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون، 
وبصرامة“  ”حصرا  مبيعاته  وستقتصر 

على غير المسلمين.
ولـــم يتضـــح بعـــد إن كان مقيمون 
آخرون من غير المســـلمين سيسمح لهم 
بالشـــراء من المتجر. ويعيش الملايين 
من الوافدين في الســـعودية، لكن أغلبهم 

من المسلمين.
وتطبـــق الســـعودية قوانين صارمة 
على شـــرب الكحول، وتشـــمل العقوبات 
الجلـــد والغرامـــات والســـجن، وقد يتم 
ترحيـــل المغتربيـــن والوافديـــن لهـــذا 
السبب. وفي إطار تعديلات تم استبدال 

عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.
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أثر مارغريت أوبانك
 حين أعلنت مارغريت أوبانك برفقة 
زوجهـــا الروائي صاموئيل شـــمعون 
عن إغلاق مجلتهما باللغة الإنجليزية 
”بانيبـــال“ بعـــد ربع قرن مـــن الجهد 
الخـــلاق فـــي ترجمـــة الأدب العربي 
إلى الإنجليزية لـــم تكن حزينة. كانت 
على يقين مـــن أنها أكملت رســـالتها 

الشخصية.
لقـــد قدمـــت إلـــى العالـــم العربي 
الـــذي أحبته ما لم يقدمه إليه أحد من 
أبنائه. لا يشـــعر مـــن يلتقيها إلا بأن 
كرمهـــا كان نوعا مـــن الامتنان لثقافة 

أحبتها وتعلمت منها الكثير.
الكاتبـــة والناشـــرة ســـعت إلـــى 
أن تفتـــح الأبـــواب في بلادهـــا أمام 
مبدعـــين أجانـــب، أدركـــت بذائقتهـــا 
وحساســـيتها الجمالية أنهم ينتمون 
إلـــى عالم الفـــن الرفيع. لقـــد خدمت 
فـــي اتجاهين. خدمت المبـــدع العربي 
حين وضعت نتاجـــه الأدبي بين قراء 
غرباء عنه وخدمت القارئ الإنجليزي 
حـــين وهبته كنوزا جمالية غريبة عنه 

لغويا.
غير أن العالم الذي انكشفت عليه 
مارغريـــت لم يكن عالما لغويا خالصا. 
كان ذلك العالم عبارة عن حياة عاشتها 
بعمق وحب بحيـــث وهبتها ربع قرن 
وأكثـــر مـــن حياتها وهـــي تتنقل بين 
الكلمات التي اكتســـبت حساســـيتها 
العربيـــة من خلالها. لا يكفي لوصفها 
أن نقـــول إنهـــا امرأة أحبـــت الثقافة 
العربيـــة. لذلك لن يتوقـــف أثرها عند 

حدود العاطفة.
كلمـــا التقيتها شـــعرت أنني أمام 
عقـــل كبير. تـــزن مارغريت مـــا تقوله 
بميزان عقلي. وهي تعرف أن ما تقوم 
به لا يمكن أن يُقاس بالعاطفة وحدها. 
شـــمعون  صاموئيـــل  أن  صحيـــح 
باعتبـــاره قارئا ذا ذائقـــة رفيعة قبل 
أن يكـــون روائيـــا كان لـــه تأثير على 
توجهات أوبانك الأدبية عربيا غير أن 
الصحيح أيضـــا أن مارغريت تمكنت 
من أن ترى ما لم يكن شـــمعون قد رآه 

بحكم ثقافتها المختلفة.
يمثل الثنائي تكاملا بين ثقافتين. 
وهـــو مـــا ســـعيا إلـــى إظهـــاره في 
مشـــروعهما الـــذي حظـــي بكثير من 
الاهتمام توجه فـــوز مجلتهم بجائزة 
الشـــيخ زايد. وليس من باب المبالغة 
القـــول إن ما فعلتـــه مارغريت أوبانك 
أهلهـــا لكي تنتمي إلى صف الفاتحين 
الكبار الذين وهبـــوا الثقافة العربية 
خـــارج  والتمـــدد  الانتشـــار  فرصـــة 

مجالها الحيوي.
وهـــو ما خلق فرصا لإنهاء ســـوء 
الفهـــم الذي قُـــدر للعالـــم العربي أن 
يقع ضحيته. وليس ســـرا أن بانيبال 
كانـــت وراء فـــوز عـــدد مـــن الكتـــاب 
العـــرب بجوائز عالمية (إنجليزية على 
الأقل). وليس ســـرا أيضـــا أن أوبانك 
وشمعون لم يتبعا الوصفات الجاهزة 
في اختيار النصـــوص التي يعتقدان 
أنها تســـتحق أن تمثل الأدب العربي 
المعاصر وتعرف به أمام قارئ أجنبي. 
كانا مكتشـــفين وناشـــرين في الوقت 
نفســـه. اختفـــت بانيبال غيـــر أن أثر 

مارغريت أوبانك لن يمُحى. 

أمر غير مألوف في المملكة العربية السعودية خلال تاريخها الحديث ويتمثل 
فــــــي افتتاح أول ملهى ليلي في المملكة المحافظة، ما يعكس سياســــــة تخفيف 
القيود الصارمة مثل الفصل بين الرجال والنســــــاء في الأماكن العامة وإلزام 

النساء بارتداء العباءات السوداء.

{بيست هاوس} أول ملهى ليلي في السعودية.. لكن بلا كحول

يالعالم بالنسبة إلى {الدي جي} السعودي ال ي ال إل ة الن ال ال

المراهــــق  ســــيصبح   - الفاتيــكان   
الإيطالي المولود في لندن كارلو أكوتيس 
الــــذي أمضــــى حياته القصيرة في نشــــر 
الإيمــــان المســــيحي عبــــر الإنترنت، أول 
قديس من جيل الألفية الأول في الكنيســــة 
الكاثوليكية، بعد أن نســــب إليه الفاتيكان 

معجزة ثانية.
أربــــع  قبــــل  أعلــــن  الفاتيــــكان  وكان 
ســــنوات أكوتيس، الذي توفي بســــرطان 
الدم سنة 2006 عن 15 عاما، طوباويا بعد 
أن نسب إليه أعجوبة تتمثل في مساهمته 

بشفاء فتى.
وســــيصبح أكوتيس قديســــا بعد أن 
وافق البابا فرنسيس على معجزة أخرى 
منســــوبة إليــــه، تتمثــــل في شــــفاء امرأة 
شابة في فلورنسا بشفاعته إثر إصابتها 
بصدمة شديدة في الرأس في يوليو 2022.

والدة  ســــالزانو،  أنطونيا  ووصفــــت 
كارلو، القرار بأنه ”فرحة عظيمة“، وقالت 
لإذاعــــة الفاتيــــكان إن ”كثيرين صلوا من 

أجل هذا التقديس“.
وأضافت ”لم أكن مثالا للقداســــة، لكن 
بالنســــبة لــــي كان كارلو بمثابــــة المعلّم، 

كان مميزا، ولــــم يكن أبدا يتذمّر أو ينتقد 
شيئا“.

كارلـــو أكوتيـــس مولود فـــي لندن في 
الثالـــث من مايو 1991، لأبويـــن إيطاليين، 
وانتقـــل معهما خلال الطفولة إلى ميلانو، 

حيث نشأ مع اهتمام كبير بالمعلوماتية.
وقالـــت والدتـــه عند إعلانـــه طوباويا 
عـــام 2020 ”كان نابغة فـــي المعلوماتية… 
لكن ماذا فعل؟ لم يســـتخدم هذه الوسائط 
للدردشـــة والاســـتمتاع“، وبدلا مـــن ذلك، 
إلى إنشـــاء موقع  دفعتـــه ”غيرته للـــرب“ 

إلكتروني عن المعجزات.
كمـــا كان أكوتيس يحذر معاصريه من 
الســـلبيات المحتملـــة للإنترنـــت في حال 

إساءة استخدامها.
وبحســـب والدته، فإنّ العائلة نادرا ما 
كانت تتردد على الكنيســـة، لكنّ كارلو كان 

متدينا منذ صغره.
كما كان يستمتع بلعب كرة القدم وكان 
معروفا في حيّه بلطفه مع الفئات المهمّشة 

في المجتمع.
توفـــي كارلـــو أكوتيس فـــي الأول من 

أكتوبر 2006 في مونزا شمال إيطاليا.

وكان الفاتيكان قد قال في وقت ســـابق 
إنّ شـــفاعة كارلو أكوتيس فـــي عام 2013، 
بعد ســـنوات من وفاته، ساعدت في شفاء 
صبـــي برازيلي يعاني مـــن مرض نادر في 

البنكرياس.
الخميس  الرســــولي  الكرسي  واعترف 
بمعجزة أخرى تتعلق بطالبة في فلورنسا 
تدعــــى فاليريــــا. وبحســــب وســــائل إعلام 
الفاتيكان، كانــــت فاليريا تعاني من صدمة 
شــــديدة فــــي الــــرأس بعــــد ســــقوطها من 
دراجتها، وكانت فرصها في البقاء على قيد 

الحياة ضئيلة وفق تشخيصات الأطباء.
مـــن  ليليانـــا،  والدتهـــا  زارت  وقـــد 
كوســـتاريكا، قبر كارلو في مدينة أسيزي 

الإيطالية.
وذكـــرت وســـائل إعلام الفاتيـــكان أن 
في اليوم نفســـه، الثامن مـــن يوليو 2022، 
بعد ســـتة أيام على الحادث، بدأت فاليريا 

تتنفس من تلقاء نفسها.
وفـــي اليـــوم التالـــي، بـــدأت تتحرك 
وتســـتعيد قدرتها على الـــكلام جزئيا. في 
الثامن عشـــر من يوليو، أثبـــت التصوير 

المقطعي أن النزيف قد اختفى.

الفاتيكان يعلن إيطاليا مولعا بالمعلوماتية 

أول قديس من جيل الألفية

 طوكيــو - فارقت ”كابوســـو“، وهي 
كلبة من ســـلالة شـــيبا إينـــو اليابانية، 
الحيـــاة الجمعـــة فـــي اليابـــان بعدمـــا 
”ميمـــات“  مـــن  صورتهـــا  أصبحـــت 
الإنترنـــت MEMES المتداولـــة على نطاق 
واســـع وألهمت شعار عملة ”دوجكوين“ 
المشفرة المحببة لدى إيلون ماسك، على 

ما أعلنت مالكتها أتسوكو ساتو.
وكتبت أتسوكو ســـاتو في مدونتها 
”لقد فارقت الحياة بهـــدوء، كما لو كانت 
نائمـــة، بينما كنـــت أداعبها“، شـــاكرة 

محبي كلبتها في جميع أنحاء العالم.
وأضافت ساتو المقيمة في محافظة 
تشـــيبا، إحدى ضواحي طوكيو الكبرى، 
”أعتقـــد أن كابو تشـــان (اســـم التحبب) 
كانت أسعد كلبة في العالم. وكنت أسعد 

مالكة“ لكلبة.
بـــدأ كل شـــيء في عـــام 2010 عندما 
نشـــرت أتســـوكو ســـاتو صـــورة على 
مدونتها لكلبتها، جالســـة على الأريكة، 
مـــع ســـاقيها الأماميتيـــن متقاطعتين.

وولّـــدت هذه الصـــورة البريئـــة ظاهرة 

 “DOGE“الـ على الإنترنت، عُرفـــت بـ“ميم“ 
 “DOG” الاسم مشتق على الأرجح من كلمة)
التي تعنـــي ”كلب“ باللغـــة الإنجليزية)، 
مـــن  يحصـــى  لا  عـــدد  اســـتوحى  إذ 
مســـتخدمي الإنترنت من الصورة لصنع 
رمـــوز تعبيريـــة تتضمن دعابـــات لاذعة 
علـــى المنتديـــات عبـــر الإنترنـــت مثل 

”ريديت“.
وبنفـــس الروحيـــة، أنشـــئت عملـــة 
مشفرة تسمى ”دوجكوين“ في عام 2013. 
وقد اكتســـبت هذه العملـــة الافتراضية 
بدورها شعبية كبيرة، خصوصا بعد أن 
أعلن رجل الأعمال الشـــهير إيلون ماسك 

عن شغفه بها.
وتبلغ قيمة الدوجكوين الواحد مبلغا 
زهيدا يناهز 16 ســـنتا، ولكن بما أن هذه 
العملـــة المشـــفرة وفيرة، فـــإن إجمالي 

رسملتها يقرب من 23 مليار دولار.
وقـــال أحد المولعين بهـــذه الظاهرة 
أخيـــرا لوكالـــة فرانس بـــرس ”الـ‘دوج‘ 
هـــو الكلـــب الأكثر شـــعبية فـــي العصر 

الحديث“، إنه ”موناليزا الإنترنت“.

 ليــون - بيعت آلة غيتـــار للعازف في 
فرقة ”ذي هو“ البريطاني جون إنتويسل 
لقاء 15650 يورو (16919 دولارا) في مزاد 

أقيم الخميس في ليون الفرنسية.
وقد اشـــترى هذه الآلـــة التي تراوح 
ســـعرها التقديري بين 12 و15 ألف يورو 
أحد هواة الجمع الفرنسيين عبر منصة 
إلكترونية، بحسب بيان لدار مزادات ”دو 

باك أيه أسوسييه“.
وأوضح منظم المـــزاد إتيان دو باك 
أنّ هـــذه القطعة تشـــكل ”نموذجا أوّليا“ 
صنعه ســـنة 1986 مبتكـــر الآلات الوترية 
الألماني وارويك ”نـــزولا عند طلب جون 
إنتويســـل الذي صمّمه“، ثم أعيد إنتاج 
هـــذا الغيتـــار، وهو مـــن فئة ”بـــازرد“، 

بكميات محدودة.
وعُرضت النســـخة الأولـــى منه عام 
1988 خلال افتتاح متجر ”غيتار ســـنتر“ 
المتخصـــص في هـــذه الآلات فـــي ليون 
والـــذي أغلق أبوابه بعد ذلك. وكان جون 
إنتويســـل قام بالعزف على الغيتار قبل 
أن يوقـــع عليـــه ويهديه إلـــى أحد هواة 

الجمع في ليون.

كلبة {كابوسو} ملهمة عملة 

{دوجكوين} تفارق الحياة

غيتار للعازف 

جون إنتويسل يباع 

بـ17 ألف دولار

فاروق يوسف

 الحفلات الموسيقية كانت 

تقام في المساكن الخاصة 

على الرغم من كونها غير 

قانونية لسنوات طويلة في 

السعودية
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